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وتصويره بأدق تفاصيله وجزئياته وتشخيص الحياة  بالواقع ارتباطاتعد الرواية من أكثر الأجناس الأدبية 

لرواية الجزائرية سنوات الاجتماعية والتاريخية، فالمتأمل في ابتجليا�ا المختلفة وأبعادها الوجودية  ،الإنسانية

ات والتقنيات السردية، ويرجع ذلك لحساسية الكتابة والتيم مستوى على ،ات يلحظ تحولات نوعية هامةيالتسعين

والتمرد على الواقع الممزق، والتمرد أيضا حيث نزع الروائيون إلى القطيعة ،الخطيرة التي ميز�ا الاضطرابات و المرحلة 

حيث  ،طبيعة المرحلةمن خلال تجريب أشكال سردية وتيمات جديدة فرضتها  ،السائدي على النموذج السرد

، وظهرت ما يسمى بـ"رواية جيل الشباب" التي حاولت ملامسة حملت أعمالهم الروائية رؤى وجودية وفنية جديدة

ات ووقفت عند أهم يمرحلة التسعين تابعت ،حيثوالثقافي المعيش بصورة دقيقة والاجتماعيالواقع السياسي 

الجزائري، كما حاولت تعرية الجانب السياسي القضايا التي ميز�ا وسلطت الضوء على الحياة اليومية للشعب 

  لكشف تجاوزات السلطة، كما كانت صوت المثقف المهمش الذي عانى أشكال العنف المختلفة.

صوات الروائية الشابة التي رسمت لنفسها مكانا في الامن أهم  ا" واحدبشير مفتيويعد الروائي الجزائري "

فهو يصنف ضمن كتاب الرواية الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد، السردية العربية عامة والجزائرية خاصة، 

وإنما تبحث عن أشكال جديدة من أشكال السرد وضروب اللغة، فهو ينطلق في كتاباته من بيئة اجتماعية جزائرية 

تمع وقدرة هويته، كما يصورتحولاته عبر رؤية وجودية عميقة للإنسان وا�و الجزائري وثقافته  الواقع خالصة ويرصد

عبر  الجزائري ةزملأة على الإبداع والتجريب مستخدما تقنيات سرديةمتفردة، بل تكاد أعماله الروائية تكون مرآ

على متعة  الاشتغالمعتمدا على مرجعية ثقافية متميزة تنفتح على تقنيات جمالية من خلال  مرحلة زمنية محددة

  التاريخية والتراثية والشعبية.ستحضار العوالم االسرد اللغة الشعرية و 

ستقلال وبخاصة الاالتقصي عن وضعية المثقف الجزائري في جزائر ما بعد  اشتغلت فيولأن الأمر كذلك 

بعنوان:  لذلك فكان هذا البحث انموذجادينة المقتولة" "لبشير مفتي" رواية "أشباح الم واتخذتات، يفترة التسعين

ما دينة المقتولة" حاولت من خلاله أخد فكرة عن حال المثقف الجزائري، من فترة "صورة المثقف في رواية أشباح الم

  ات من مختلف جوانبه الحياتية، وكيف واجه المثقف الجزائري محنة وطنه؟.يستقلال إلى غاية فترة التسعينالابعد 

مباحث وقد جاءت الخطة في: فصلين وخاتمة. عنونت الفصل الأول "في ضبط المفاهيم" ويضم ثلاث 

من خلاله تتبع السياق التاريخي الذي ولد فيه مصطلح "المثقف" ومفهومه عند المفكرين الغربيين وعند  قمت

ما حدث، التي تعددت بتعدد  اتجاهمواقف المثقفين من محنة الوطن وردود أفعالهم  بعضوعرضت ،المفكرين العرب 

، وعقائدهم الفكرية، فلم يكن هناك نمط واحد من المثقفين في ا�تمع الجزائري خلال كل المراحل ديولوجيا�مإي
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ضطهاد السلط استقلال بل تعددت أنماطهم، وتجسدت معاناة المثقف الجزائري في لاالتاريخية التي مر �ا بعد ا

طرفين الذين نصبوا له المصائد في كل مكان المتدينين المتكم الذي همشه وضيق عليه الخناق، و نظام الحمن المختلفة 

  يمكن أن يولي وجهه نحوه، وللخلاص من هذه المعاناة احتمى المثقف بالكتابة والإبداع بمختلف فروعه. 

الفصل الثاني فخصصته للبناء الفني للرواية فكان عنوانه "جمالية البناء الفني في رواية أشباح المدينة" أما 

مفتي" روايته، إضافة بشير  "غتي السرد والعرض اللتين قدم �ما يمباحث، عرضت فيها ص ةوالذي ضم كذلك ثلاث

إلى الحوار، وكانت الغلبة لضمير المتكلم في تقديم السرد، كما عرضت كذلك للفضاء الزماني للرواية من خلال 

ءت شعرية مشبعة بمعاني زمن السرد وزمن الكاتب والزمن التاريخي، أما اللغة فقد حظيت باهتمام الروائي وجا

الألم، وحضرت إلى جانبها اللهجة الجزائرية، منتهيا إلى بناء الشخصيات الذي جاء متساوقا مع أفكارها 

وإيديولوجيا�ا وردود أفعالها، فعنف الأحداث وسوداوية النظرة إلى العالم انعكست على مختلف مكونات الخطاب 

، فكذلك الشكل الفني يعكس إيديولوجية محددة متساوقة مع معينةية الروائي، فكما أن المضمون يحمل إيديولوج

  إيديولوجية المضمون.

وفي الأخير كانت خاتمة البحث التي جاءت خلاصة لكل ما ورد في البحث، وعرضت أهم النتائج التي 

وضوع يتناسب كما ان هذا الم ،وقد تم اختيار هذا البحث لأسباب أكاديمية وادارية توصلت إليها هذه الدراسة.

  مع التخصص الدراسي.

من تتبع  تمكنت به، فالمنهج التاريخي  على المنهجين التاريخي والبنيوية اعتمدتولخوض غمار هذا البحث 

التي عاشها وعايشها المثقف ومنه تتبع مختلف الوضعيات الحياتية  ،ستقلاللاالمسار التاريخي لجزائر ما بعد ا

أما منهج البنيوية فمكنني من الربط بين مضمون الرواية والسياق السوسيوتاريخي الذي  ،الجزائري خلال هذا المسار

  ولدت فيه.

تعريف المثقف عند المفكرين  عالجتولعل أهم الصعوبات التي واجهتني هي عدم العثور على مراجع 

  ية.الغربيين، وندرة الدراسات الجزائرية التي تناولت موضوع المثقف في الروايات الجزائر 

  :اهمهاقد اعتمدت في هذه الدراسة على مجموعة من المراجع أذكر و 

تني كثيرا في هذا ديحويه من معلومات ساع وما لأهميتهنظرا  هويدا صالح. ،صورة المثقف في الرواية الجزائرية - 

 العمل

 طبيعة العلاقة بين المثقف والسلطةوتكمن اهميته في ابراز  .ادوارد سعيد ،المثقف والسلطة - 
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والذي ساعدني في دراسة الشخصية المثقفة  ،محمد رياض وتار ،شخصية المثقف في الرواية العربية السورية - 

 وانواعها في الرواية

بحوث  لانطلاقةامهم اهذا العمل، وأن يكون مصدر  في إتماماالله تعالى الذي وفقنا  مدوفي الأخير نح

  الموضوع. في هذا تتوسعمستقبلية 

من خلال  ،الذي كان المصباح المنير في طريق انجاز هذا العمل، المشرف للأستاذكما اتقدم بالشكر الجزيل 

  وصبره الكبير وتواضعه العظيم. ،وتوجيهاته النيرة، نصائحه السديدة
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 :الثقافة والمثقف مفهومالمبحث الأول: 

  لدراسة هذين المفهومين لابد من الوقوف على جدر كل مصطلح وتتبع مسار تطوره والبيئة التي خرج فيها.و 

  :الثقافة-أولا

من  فهومهاجر الميخر وحين آعرفت الثقافات البشرية هجرة المفاهيم من ثقافة إلى أخرى، ومن ميدان إلى 

  في موطنه الجديد دلالات محددة. لكي يحما تبدل لتوطينه  جهودفإن حضارة معينة إلى أخرى، و ثقافة أ

ل من موطنه الأصلي وتوطن في عدد انتقالمهاجرة، فقد  هذه المصطلحات من بينهو الثقافة مصطلح و 

ل ك«الثقافة إذا أدركنا أن مفهومسلامية، ولن نبالغ القول في أهمية دراسة لاواسع من ا�الات في بلادنا العربية وا

ثابت ولهذا يصعب الوقوف على تعريف واحد (1).»تفكير في مشكلة الثقافةهو تفكير في مشكلات الحضارة 

  وسياقات تطوره وتحولاته. فهوم" ثقافة "، ما يفرض علينا العودة إلى جدور هذا الملكلمة 

  :الاولىفي دلالته (culture)مفهومتأصيل  -أ

التي تعني حرث الأرض وزراعتها  (cultura)هما إلى لفظين لاتينيين  (culture)تعود جدور كلمة

  (2).السكن والتهذيب والحماية والتقدير إلى درجة العبادةكمل مجموعة من المعاني  يحالذي  (colere)ولفظ

من الجذر الثلاثي " ثقف": ثقف الشيء ثقفا وثقافا  رلابن منظو  "لسان العرب"وقد وردت في قاموس 

  ق فيهم.ذحا ،وثقف ،ثقفو قه ورجل ثقف ذوثقوفة، ح

 ت: ثقفابن دريدف بين الثقافة واللقافة وقال ي: رجل ثقف لقف وثقف لقف وثقيف لق"الليحاني"وقال 

  (3).حاذقا خفيفا صار، وثقف الرجل ثقافة أي ته وثقفته إذا ظفرت بهذقالشيء ح

                                                           
  101ص، م2011 ،15ط ،، دار الفكر دمشقمالك بن نبي، مشكلة الثقافة(1)

  .94. ص2007، 1المركز الثقافي العربي ط، ، الكلمات المفاتيح تر نعيمان عثمانليامزريموندو (2)

  .29-28ص ،1963 ،1، دار صادر، بيروت، لبنان، طابن منظور لسان العرب، الجلد الثالث(3)
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ثقف، وثقف الشيء: هو ثقفا صار حاذقا فاطنا ف :مادة ثقف «وقد اشتقت كذلك في المعجم الوسيط من

العلوم و والثقافة ،ة كذاسويقال تثقف على فلان، وفي مدر  .ه وهذبه وعلمهبأقام المعوج منه وسواه، والإنسان أذ

  (1).»فيها قالتي يطلب الحذ ،والمعارف والفنون

عناوينها ومؤلفيها إلا أ�ا تشير كلها تقريبا إلى  اختلافقدوردت كلمة ثقافة في مختلف القواميس على 

  واحد. مفهوم

  تكرم وفرح :مادة ثقف «" من فنجدها أيضا في القاموس " المحيط

ثقاف   وامرأة، أدركهو فر به أظو خذه أأه و فوثقفه كسمعه: صاد ،ذقا فطنااثقفا وثقفا وثقافة: صار ح

سواه وثاقفه  تثقيفا صام والجلاد وما تسوى به الرماح وأثقفته أي فيض لي وثقفهه وككتاب: الخيكسحاب فطن

  (2).»الحدقفي ه بلغف بهكنصره: غال  فثقفه

لم تأت هذه الكلمة في قاموس "المحيط" على جديد بل جاءت في أغلبها للإشارة على مفاهيم في 

  وغيرها.والذكاء القواميس الأخرى كالفطنة 

ام العلمي للكلمة لا خدستالثقافة في الأنثروبولوجيا أسلوب الحياة السائد في أي مجتمع بشري، والا«

  (3).»تقدم المعرفة، وهي ما يميز ا�مع الإنساني عن التجمعات الحيوانيةو يتضمن التهذيب أ

واحد لمصطلح الثقافة الذي قد نجد معناه جامع لعديد  مفهومن نقف على أومن خلال هذه التعاريف يمكن 

  .لخإ... المعرفة ق،الفطنة، الذكاء، الإدراك، سرعة التعلم والتفهم، الحذ :من المفاهيم والمصطلحات الأخرى مثل

  اصطلاحا   -ب

أرحب فكريا هو إن لفظ الثقافة لم يبق جامدا أسير تعريف من الاشتقاق اللغوي " ثقف" بل تجاوزه لما 

  (4).»معناه ا�ازي على تنمية بعض الملكات العقلية بواسطة تداريب وممارساتفي يدل هو ف«وحضريا، 

                                                           
  .98، إسطنبول، تركيا، (دط)، ص1ج، ، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعابراهيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط (1)

  .812-811م، ص2009، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالفيروزآبادي الدين مجد (2)

  .1096، ص1ث) المكتبة العصرية، سيتد، بيروت، ط -ت -، ا�لد الثاني (بالموسوعة العربية المسيرة (3)

  . 22، ص1995، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طمحمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية (4)
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والذكاء والإدراك بل يتجاوز هذا إلى القدرة على إنماء الملكات  ،الثقافة أوسع من الفطنة مفهومبمعنى أن 

  .العقلية

  (1).»تدل على مجموع المعارف المكتسبة التي تمكن من تنمية ملكة النقد والذوق والحكم كما«

مور التي تدور حوله وذلك من خلال المعنى الذي تحمله، فيصبح نسان على فهم الأومنه فالثقافة تساعد الإ

  .جابة لهذه الأمور فكريا وعاطفياستوالا يعابستالاقادرا على 

نسان في ذهنه، ولكن لها الإمفكار ومفاهيم وتصورات يحأأن الثقافة عادات وتقاليد وأذواق وصور و  كما«

فيمارس تأثيره من  ،مل لا يبقى في الذهن مخزنا جامدا، عديم الحركة، بل يعود إلى الواقع مصدره الأولهذا الح

  (2).»يجابياإ وأجديد إما سلبا 

إذا ما  ،إذن ليست وليدة الطبيعة بل هي فعل من أفعال الإنسان وهذا ما يجعلها قابلة للتغير فالثقافة

  .تغيرت ظروف حياة الإنسان

هذه  حجملا يهم و فراد معتقدات شائعة بين مجموعة من الأو ة وقيم ينماط فكر أوتتألف الثقافة من «

فلكل مجموعة ثقافتها الخاصة �ا كثقافة أمة معينة  ،وثقافة هذه الأخيرة تميزها عن ا�موعات الأخرى ،ا�موعة

  (3).»كثقافة الطبقة العاملة  يةاجتماعكثقافة طبقة و الثقافة الفرنسية أ :مثل

طبقة معينة تلك القيم و ن الثقافة هي مجموع افكار وقيم ومعتقدات مرتبطة بأفراد أمة ما أأخر آبمعنى 

  .ثقافة مجموعة ومجموعة أخرىبين والمعتقدات بمثابة الميزة الأساسية التي تفصل 

جماعي لجميع النماذج  اسمأ�ا « والمصطلحات المرتبطة به: جتماعالاوتعرف الثقافة في قاموس علم 

يطلق على جميع الإنجازات المميزة  اسمن نظرا لأ ،يا والتي تم نقلها عن طريق الرموزاجتماعالسلوكية المكتسبة 

 خلاقيات،بما في ذلك اللغة وصناعة الأدوات والصناعة والفن والعلوم والقانون والحكومة والأ ،للجماعات البشرية

يد الإنجازات الثقافية وبأي سوالقيم الروحية والديانة، بل أيضا الأدوات المادية والصناعات اليدوية التي يتم فيها تج

                                                           
  .22، ص1995، 1، مركز الوحدة العربية، بيروت، طمحمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية(1)

  .88، ص2002، 1، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، طمخلوف عامر، متابعات في الثقافة والأدب(2)

،مارس 1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، طولوجيا الثقافةيهيوسون، تر، لما نصير، مدخل إلىسوسن ليز، جو جانديفيد (3)

  .16، ص2013
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ت والأعمال الفنية تصالاجهزة الاأفية فكرية وستحظى بتأثير العلمي مثل المباني والأدوات والماكينات و سمات ثقا

غير رسمي وبما يسمى بالتعليم و التدريس والتعليم سواء كان رسميا أعملية ن الثقافة يتم نقلها من خلال ونظرا لأ

سيكون الجزء الأساسي من الثقافة موجود في النماذج ا�سدة للتقاليد الثقافية للجماعة الأولى وهي المعرفة  ،البيني

  (1).»عةماوالأفكار والمعتقدات والقيم والتعابير والمشاعر السائدة في الج

ات يوكالثقافة جد شاملة تجمع تحت غطائها مجموعة من السل ةوالمعنى الجلي من هذا التعريف أن لفظ

  .ضافة أ�ا قابلة للنقل،إيةجتماعوالممارسات الا

عليهامن  يعينو أ ا الواسع وما يتصل �ما من المهاراتفالثقافة تشمل مجموع النشاط الفكري والفني بمعناهم«

ذلك فإن ثقافة الأمة تشمل ا لغير تي الأخرى و جتماعفهي موصولة الروابط بجميع أوجه النشاط الا ،الوسائل

 (2).»وطراز الحياة ،التعبيرو الأخلاقية المستقرة فيها وطرائق السلوك  اتلتزاموالامجموعة المعارف والقيم 

وعي أقرب إلى التمام بل و عقل الحياة يجعله يرى على مصباح البنسان سمام الإيءأفالثقافة نور يض«لذلك 

خر وتدق ويثبت الوعي حق الآ اة تصبح في مناخهيالثقافة نور فإن الرؤ ن ماله وما عليه من حقوق وواجبات، ولأ

درب التعامل مع السلطة والتعرف على حدود مالها وما  بحهيضا في صأ، كذلك اتهالتزامو انووجود في مقابل الآ

الثقافة  وممفهيضا أويعد  ،دمة لهااواجبات بوصفها ممثله للجماعة وخ أت تمثل له من عليها وما تمثله وما ينبغي

من الجدر اللغوي العربي الأصيل  اانطلاقمن المفاهيم المتعددة الدلالة والمعنى حيث أصبح يحمل نموذجا هجيا ذلك 

  (3).فهومها هذا الماتخذوصولا التي المعاني والدلالات الأوروبية التي 

فإذن الثقافة التي «الزمانالمكان و التغير وتأثره بمعاملي جد واسع الدلالة نظرا لقابلية  فهومبمعنى أن هذا الم

فظ في الخطاب العربي ليل اليها لفظ "ثقف" في خطابنا المعاصر ليست هي "الثقافة" كما تفهم من هذا اليح

فنحن لا نعني  بالمثقف في  ،وليست هي الثقافة بمعناها في اللغات الأوروبية والفرنسية بكيفية خاصة ،القديم

  (4).»والحكم نقدن ملكة الراكتسب بالتعليم والما لا من ولاالماهر و الحاذق لا خطابنا السياسي الثقافي: 

                                                           
، القاهرة، ارثرايزابرجر، النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الأساسية، تر، وفاء ابراهيم ورمضان بسطاوسي المجلس الأعلى للثقافة(1)

  192، ص2003

  139ص  ،الثقافة والإبداع(2)

  32، ص1994، 2، المعهد العلمي للفكر الإسلامي، عمان، طمهو نصر محمد عارف، الثقافة، المدينة، دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المف(3)

  .22، صمحمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية(4)
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هذه الكلمة الواحدة يختلف معناها من  ،هذا المصطلح يفهم حسب الخطاب الذي جاء فيهأن ومنه نرى 

  خطاب إلى أخر.

المثقفون يختلف تماما عما تدلي به كلمة الثقافة من دلالات في الحضارة العربية كما أنه  مفهوموبالتالي ف«

افة في خطابنا العربي وكذلك لم يكن لفظ ثق)culture(يختلف عما يشير إليه المقابل الأجنبي  لهذه الكلمة

، عرفان ،معرفة مة،حك ،فن ،صناعة ،انت تستعمل ألفاظا نحو: دين، عقيدة، مذهب، أدب، علمالإسلامي وك

والثانية  )culture(ولى مرادفة في العربية لكلمةبالآخر ، فكانت الأ اكحتكبالاكلمة ثقافة إلا   عمالاستولم يشع 

لا يأخذان معناهما الكامل اللذان يستعملان �ما راهنا في الخطاب  ،واللفظان)intellectuels(مرادفة لكلمة

  (1).»الخطاب العربي القديمإلى سياق  لا ،المعاصرالغربي العربي المعاصر، إلا بالعودة إلى سياق الخطاب الأوروبي 

لمة مر بكعلق الأتين سواء فهومعليه فإن صاحب هذا الكلام أراد القول بأنه لابد من الفصل في المو 

الثقافة من داخل الوطن العربي ذاته، (...) سنفكر  مفهوملابد إذن من تحديد «يقول  إذكلمة مثقف و الثقافة أ

يتميز بتلك العلاقة العضوية واللغوية هو ف اثديحأنه مولد و فيها ونتحدث عنها بالمعنى العربي للكمة، وهذا المعنى ول

بين كلمة ثقافة وكلمة مثقف وهي علاقة لا نجدها في اللغات الأوروبية حيث تنفصل الكلمة الدالة عن  الاشتقاقية

  (2).»انفصالا لغويا تاما )intellectuels(عن الكلمة الدالة على المثقف) culture(الثقافة

الأخير  الذي يعطي لتلك ا من ا�تمع العربي، هذا انطلاقالثقافة ذلك  مفهومضبط و بمعنى أنه ينبغي تحديدأ

خر الذي يخرج به إلا الآهذا الخارج أعني به و خارج عنه، هو لمة (الثقافة) دلالتها الخاصة به وبعيدا عن ما كال

  معاني تتناقض مع معناها الحقيقي في الأصل.

لأ�ا اللغة في الغرب، وفي الفرنسية على وجه التحديد،  )culture( "ثقافة": ةوأما إذا رجعنا إلى لفظ«

منها على غيرها.  تانتشر و ،التي ظهرت هذه الكلمة فيها، قبل غيرها في القرن السادس عشر على أغلب الآراء

ومن هنا سنجد أن هذا اللفظ يشير في الأصل إلى حقلين دلاليين متمايزين هما: حقل الفلاحة والإنتاج الفلاحي 

                                                           
  .22ص ،العربيةمحمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة (1)

  50،ص2009، 1، بيروت، لبنان، طزكي العليو، المثقف، مدخل التعريف والدوار، الانتشار العربي(2)
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التي تعني فلاحة الأرض من جهة وحقل العبادة  )culture(هو صل قديم اوثمرات ذلك الإنتاج، فهي مشتقة من 

  (1).»وطقوسها وقواعدها من جهة أخرى )culte(الدينية

ربي والفرنسي خاصة ليشير إلى غسان اللفي ال انبثقالكلام يمكن القول أن لفظ الثقافة  هذا ومن خلال

  حقلين دلاليين هما حقل الفلاحة وحقل العبادة.

النافعة للإنسان والحيوانات  النباتات نباتاستمجموع العلميات التي تمكن من «كما أ�ا تدل على 

  (2).»الأليفة

  كما سبق وأشرنا فكلمة الثقافة تندرج في حقل الفلاحة الدلالي.

ة. تلك المدلولات التي نيإلى عدة مدلولات عربية مثل: الحضارة، الثقافة، المد )culture(وقد ترجم لفظ«

عربي، إنما المقصود من المصادقات التي  دلولفي م فهومالمو أ )culture(منها إخراج هذا اللفظلم يكن الهدف 

الثقافة أمام لفظ )culture(ع لفظ ضبرزت خلال تطور الفكر الأوروبي وتاريخه، ولذلك يحسن صنعا منهم من ي

  (3).»الأوروبي فهومئه أنه يقصد بإطلاق هذا اللفظ العربي المعاني التي يحملها المار وذلك ليوضح لق

الغاية منها إبراز وإظهار مدى  )culture(ومن هنا يمكن القول أن  وضع المقابلات العربية للفظ الأوروبي

  ربي).عتأثير الاخر (الغربي) على الأنا (ال

  وتتميز الثقافة بعدة خصائص منها:

أي أ�ا فاصل نوعي بين الإنسان وسائر المخلوقات، لأ�ا تعبر عن إنسانية، كما أ�ا الوسيلة  ،ظاهرة إنسانيةأ�ا-أ

  المثلى للاتقاء مع الاخرين.

له معها عأ�ا تحديد لذات الإنسان وعلاقته مع نظرائه، ومع الطبيعة، ومع ما وراء الطبيعة من خلال تفا-ب

  ته �ا في مختلف مجالات الحياة.اوعلاق

                                                           
  .20-19، ص2009، 1، الشبكة العربية الحديثة للبحاث والنشر، بيروت، طعبد السلام حيمر، في سوسيولوجيا الثقافة والمثقفين(1)

  .22-21، صضارة العربيةمحمد عابد الجابري، المثقفون في الح(2)

  .، (مرجع سابق)20، صنصر محمد عارف، الحضارة، الثقافة، المدينة(3)
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فكري يتم إنسانيا خارج و فني جمالي أو ي أاجتماعية وظيفة وحركة، فليس من عمل جتماعقوام الحياة الاأ�ا -ج

  مؤسسات.و ل التفاعل مع محيطه مادة وبشر سبللإنسان  يسردائر�ا، وهي التي ت

عنها، فالتفاعل مع أ�ا عملية إبداعية متجددة، تبدع الجديد المستقبلي من خلال القرائح التي تمثلها وتعبر -د

  المستقبل، من الوظائف الحيوية لها.و تجاوزا نحو الوقائع تكييفا أ

 تهيف من الجديد، تحافظ على التراث السابق، وتجدد قيمأ�ا إنجاز كمي مستمر تاريخيا، فهي بقدر ما تض-ه

محركات الثقافة الأساس،   أحدهو ية الجديد روحا ومسارا ومثلا، وهذا هو الروحية والفكرية والمعنوية، وتوحد معه 

  (1)كما أنه بعدا أساسي من أبعادها.

ه المقومات التي تعتبر اته ،في طياته مجموعة من المقوماتيحمل الثقافة جد واسع لأنه  مفهوموهذا ما يجعل 

  يتها.هو روح الأمة و 

  الثقافة في الفكر الغربي: مفهوم -ج

لا أن هناك شبه إجماع بين الدارسين إم بدلالات ومعاني مختلفة، خداستالثقافة  مفهومتبين مما سبق بأن 

 فهوما�ال المعرفي الأول والأساس الذي نشأت فيه دلالات المهو ية والثقافة جتماععلى أن علم الأنثروبولوجيا الا

دوارد إلك ندين لعالم الأنثروبولوجيا البريطاني ذفي أروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ول ةالمعاصر 

 primitive(" ثقافة البدائية"أول تعريف للثقافة وضعه في كتابه  )I.Taylor( )1832 -1917(تايلور

culture ( ي وفردي وفي نفس الوقت اجتماعمن خلال بعدين  فهوملى المإإذ سينظر «، 1917سنة

(...)ولذلك فثقافة الإنسان البدائي هي بقايا المراحل الأولى للتطور الثقافي التي مرت منها ثقافة الشعوب 

وهي  ،ن دراسة الثقافة هي دراسة تاريخ تطور الفرد في ا�تمعأ، تايلورالمتحضرة، وهذه الفكرة هي التي دافع عنها 

عادات الإنسان وتقاليده من حالتها البسيطة غير معقدة الى حالته المعقدة، فالأكثر عملية تاريخية وعقلية لتطور 

  تعقيدا.

 يتلاءمومقتبس عنه ومعدل، حتى  »تايلور«رغم تعدد تعاريف الثقافة إلا أن أغلبها مستلهم من تعريف 

تاحة فرض كثيرة إن مع الفرضيات والمواقف النظيرة المختلفة لأجيال من الباحثين، وقد مكن ذلك بلا شك م

                                                           
  13-12، ص2015، 2، طعبد العزيز بن عثمان التويجري، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو(1)
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براز الأهمية التي يمكن أن تكتسبها عوامل إخرى للنظر تحاول الهؤلاء كي ينجز دراسات وتحليلات جديدة من زوايا 

  (1).»اهاستخرى في فهم ظاهرة الثقافة ودر أ

قاعدة يمكن و أعطاهم وجهة نظر أو خرين تعريفه للثقافة مهد الطريق للمفكرين الآبتايلورومعنى هذا أن 

  منها. نطلاقالا

 جتماعحد مؤسسي علم الاأالفرنسي، و  جتماعثروبولوجيا علم الانأالثقافة غائبا عماليا في  مفهومذا كان إو 

تأويلات  اقتراحمن  ن ذلك لم يمنعه، فإ)emile durkhiem()1858 -1917(إميل دوركايمالحديث 

الثقافة فلا  مفهومام خداستلى إان لم يعمد و ولكن  (2)،�ا ثقافيةأية غالبا على جتماعللظواهر التي تعنيها العلوم الا

ضرورة بما ليه بعد ثقافي بالإية بالنسبة جتماعيعني ذلك أنه كان يعرض عن الظواهر الثقافة، فقد كان للظواهر الا

  (3)أ�ا ظواهر رمزية أيضا.

لم يكن يستخدم مصطلح الثقافة في إطاره  )Durkheim( دوركايمي جتماعومن هنا فإن الفيلسوف الا 

اهرة دالة على بعد ظية كون كل جتماعي يشمل الكثير من الظواهر الااجتماعالثقافي فقط بل تجاوزه إلى إطار 

  ثقافي معين.

 جتماعقلال علم الااستالعمل على هو الأساسي ) Durkheim Emile (إميلدوركايملقد كان هم «

بشكل غير و ية سيدعجتماعلدراسة الظواهر الا )positivisme(عن باقي العلوم الأخرى، غير أن تصوره الوضعي

الروحية و بعاد معالمها الداخلية أاستية، والمتأثرين بمنهجه إلى اجتماعظاهرة  برزمباشر المتهمين بدارسة الثقافة كأ

عماله الأولى التي كانت تتسم بأ�ا مادية، بينما أفي وانعكاسا�ا على سلوك الفرد وتغير ا�تمع كما طرحه 

مبرزا فيه دور الأفكار ،لحياة الدينية"الأولية ل"الأشكال  مثاليا في أعماله اللاحقة، وخاصة في كتابهامنحو سينح

                                                           
، المركز العربي للأبحاث ودراسة يات الوطنية في زمن العولمةهو ال عبد الرزاق الداوي، في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات، حوار(1)

  .24-23، ص2013، بيروت، 1السياسات، ط

  .4، ص2007، بيروت، مارس 1جمة، ط، المنظمة العربية للتر منير السعيداني ، تر،م الثقافة في العلوم الاجتماعيةهو دينيس كوش، مف(2) 

  .47-45، ص1978، دار النهضة العربية، بيروت، دط، الثقافية ضرات في النثرولوجيااأحمد أوزيد، مح(3)
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 ،ي وليست العوامل المادية كتقسيم العملاجتماعها الحجر الأساسيفي أي نظاماعتبار الدينية والأخلاق والقيم ب

  (1).»فالثقافة هي التي تشكل ا�تمع وليس العكس

في الجوانب الخارجية المادية فقط،  احثباجعل كل باحث في الثقافة تس "دوركايم"بمعنى أن الرؤية التي تبناها 

  مستبعدا الجوانب الداخلية الفاعلة والمؤثرة على سلوك الفرد وا�تمع.

ها مجموعة اعتبار ب«يقدم تحليلا بنيويا للثقافة)Claude lévistrauss(كلود ليفي شتراوسكما نجد أيضا 

لى التعبير عن إنساق رمزية تتصدرها اللغة والعلاقات والاقتصادية والفن والعلم والدين، وكل هذه الأنساق �دف أ

من هاتين  ية وأكثر من ذلك إلى التعبير عن العلاقات التي تربط كلجتماعبعد أوجه الحقيقة الطبيعية والحقيقة الا

  (2).»الحقيقتين بالثانية، وتلك التي تربط الرمزية ذا�ا بعضها ببعض

أراد القول من خلال تحليله لمصطلح ) strauss(ستراوس: أن البنيوي هو كلام والمقصود هنا من هذا ال

  ية.جتماعالاقتصادية والاالثقافة بأنه مجرد مزيج ناتج عن مجموعة رموز صادرة من لغة الإنسان وفنه وعمله وعلاقته 

الفكر الماركسي أهمية كبرى للثقافة كعامل مؤثر في  لفلم يو «) Max Veber (ماكس فيبرأما عن 

ولوية والحسم للعوامل الاقتصادية للدول، فالثقافة مجرد " بنية فوقية" سلوكيات الأفراد وتغير ا�تمع، بل يعطي الأ

 ماركسية ذات الأساس المادي، ولذلك يطرح جتماعية الاقتصادية والاي البنأوفرع من فروع "البنية التحتية" 

ومن ثم ينتج عن البنية التحتية فوقية البنية لفهم ا�تمع، وهي تعبر عن نفسها عبر الة البنية التحتية سضرورة درا

  (3).»ثقافية ملائمة لهابنية فوقية 

ولهذا فثقافة  ،أن الثقافة أداة لبسط السيطرة من طرف الطبقة البورجوازية الحاكمة تجاهيرى أصاحب هذا الا

  الطبقة المهنية هي دوما الثقافة المهيمنة.

على  ددشالحديث موقف ي جتماعالا مأحد مؤسسي عل "كس فيبرما " يتبنىصور ستوعلى عكس هذا ال

ولذلك فالسلوكات المادية التي تتخذها طبقة المقاولين «ما للعوامل الثقافية من تأثير في تغيرات ا�تمعات وتحولها. 

                                                           
، 2013، بيروت، 1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، طلمانصير، تر، ديفيد انجليز وجون هيوسن، مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة(1)

  .56ص

  78، ص2007، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط، منير سعيداني، تر، م الثقافة في العلوم الاجتماعيةهو دنيس كوش، مف(2)

  56، المرجع السابق، صليز وجون هيوسنجديفيد ان(3)
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تصورهم للعالم ونسق القيم لديهم، وإذا كانت هذه الطبقة  عتبارم ما لم نأخذ بعين الاهليست قابلة للف اليةأسمالر 

إلى سلسة من التغيرات  - فيبرحسب رأي  - يعود  انبثاقهافي ذلك مصادفة لأن  قد ظهرت في الغرب فليس

إن  ،سه بالعوامل الماديةهو بسب  ماكسوهي الحقيقة التي غفل عنها  (1)الثقافة المتصلة بميلاد البروتستانتية.

  (2)طور الاقتصادي والمادي".الظاهرة الثقافة كالعقيدة الدينية يمكن لها أن تكون بحذ ذا�ا عاملا مهما في تحفيز الت

على حساب الأشياء الجوهرية في الثقافة ذلك أنه المادي في توجهه  لماركسمخالف  فيبرلقد جاء رأي 

  يرى أن هذه الأشياء الخفية قادرة على تحقيق المادة وتطورها.

وأ�ا الضد يكتنفها أشد تعقيد في اللغة الانجليزية  بأ�ا)Terry Angletin(جلتونإنتيري ويعرفها 

  (الطبيعة).(nature )المقابل لكلمة و أ

لفاظ المعقدة والذي لا يخرج عن ما يدلي به اللفظ وبالتالي فأن لفظ الثقافة في اللغة الانجليزية من بين الأ

  (3)لفظ "الطبيعة".هو المقابل له و 

بقوله:  (Bersted Robert) روبرت بيرستدوكذلك أبسط تعريفات الثقافة وأكثرها وضوحا ما جاء عند 

  (4)لكه كأعضاء في ا�تمع".تنمو نقوم بعمله أو "إن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من ما نفكر فيه أ

خرى هي أبعبارة و ما نمارسه أو خر أن الثقافة هي ذلك الكل الذي يجمع بين كل ما يدور في أدهاننا آبمعنى 

  ا�تمع.تلك الخصوصية الفردية التي تميز أفراد 

وذلك من خلال وضعه لثلاثة شروط يتم �ا «(T-s-eliot) توماس ستيريزاليوثيضا الشاعر أوقد عرفها 

  تحقيق الثقافة وهي:

  ال الوراثي للثقافة داخل ثقافة ومجتمع معينين.نتقالبناء العضوي ويرى أنه يساعد على الا أولا:

                                                           
  .135، صمنير السعيداني، تر، دنبس كوش، الثقافية في العلوم الاجتماعية(1)

  .50، صلمانصر، تر، ليز وجون هيوسون، مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافةجديفيد ان(2)

  .13، ص2000، دار الحوار، اللادقية، تيري، فكرة الثقافة، ترجمة ثائرديب تونايجل(3)

  .09، ص223، ع1997، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،علي سيد الصاوي ترجمةتوميسون مايكل، نظرية الثقافة، (4)
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الثقافة (من وجهة نظر الجغرافية) قابلة للتحليل إلى ثقافات محلية ن تكون أالقابلية للتحليل ويرى وجوب  ثانيا:

  قليمي للثقافة).(البعد الإ

التوازن بين الوحدة والتنوع في الدين، ويرى أن هذا الشرط مهم له في الكثير من الثقافات لا يمكن إغفال  ثالثا:

  (1).»سياسة وتربيةخرين إلى أن الثقافة آ�ميش عامل الدين، وفي هذا السياق أضاف و أ

فينبثق منهجها في دراسة الثقافة من نظر�ا إلى الحياة «(Mari Doglas)"ماري دوجلاس"ونجد عند 

كل اهتمامها وركزتماعية تفالرموز الحياتية العادية والأشياء والأنشطة كلها تعبر عن بنية الحياة الاجاليومية (...) 

وعات المتعلقة بالحياة اليومية والأساليب التي يتعامل �ا الناس مع صنعلى المنتجات الثقافية الملموسة وعلى الم

  (2).»محور أبحاثهاهو ت الواقع اليومي اعتبر أجسادهم وما إلى ذلك، وقد 

فهي ترى أن الثقافة تتجسد فيما ينتجه الناس من خلال تصرفا�م في الحياة اليومية مثل الطعام واللباس 

  نشطة المختلفة.والأ

الثقافة في الفكر الغربي تأثر بما مر به هذا الأخير ــ الفكر الغربي ــ وخاصة  مفهوملص مما سبق أن والمستخ

ه، وهذا التعدد في عمالاستومجالات  فهومية، لهذا تعددت دلالات هذا المجتماعفي مجال العلوم الانسانية والا

  التعريفات الغربية يعطي المشروعية لإعادة النظر فيه.

  الثقافة في الفكر العربي: مفهوم -د

ن أو  ،)cultureمقابل للمصطلح الانجليزي (هو سبق وأن ذكرنا أن مصطلح الثقافة في اللغة العربية 

وقبل الحديث عن الفكر العربي، لابد من دراسة هدا المصطلح في الفكر  ين.فهومهناك فرقا في الدلالة بين الم

سلامي تركز على العقل بشكل واضح، وقد كتب الكثير في وصف هذا الإفالثقافة في الفكر «الاسلامي، وبذلك 

ولكن لا يوجد حتى الأن أي تحليل  ،ورهطالعقل من الناحية الشكلية، كما كتب الكثير عن منتجاته ونموه وت

الناتج بالضرورة من طريقته  ،مولوجي لمبادئه والياته ومقولاته وموضوعاته واللامفكر فيهيبستإنقد و تفكيكي أ

                                                           
  .250، ص2001، 1العامة للكتاب، القاهرة، ط، الهيئة المصرية شكري محمد عياد، تر توماس ستيرلزاليوث، ملاحظات نحو تعريف الثقافة(1)

  .167، ص2009، الهيئة المصرية للكتاب، خرونآفاروق أحمد مصطفى و ،ترالتحليل الثقافيمجموعة مؤلفين،  (2)
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الحقل المسموح بالتفكير فيه وعليه فإن العقل الإسلامي يستغرق الثقافة الإسلامية تنظيم النموذجية الخاصة في

  (1).»بكليتها

يتطور، هذا التطور الذي من و  وكونه ينملالعقل الإسلامي بالدرجة الأولى هو ومنه فأصل الثقافة هنا 

  ذلك العقل. فهي أيضا أن تحدد قيمة وثقافة وعر  اخلاله تنتج أفكارا ومعارفا جديدة ومن شأ�

ن العرف والمعارف، أي النظام الدلالي، فإننا لا محالة نتحدث عن الثقافة ضديتها عوبمجرد أن نتحدث «

نوعية المعرفة، وهي لا تعني أيضا المؤسسة و كاديمية وهي تعني الكم المعلوماتي، أالمؤسسة الأو للفطرة، فهناك الثقافة أ

 شراقستكالاحقبة خاصة  و المهنية فقط، بل هناك أيضا المفاهيم التي تسود مؤسسة معنية أو القضائية أو التجارية أ

  (2).»أنه مشبع بالتمركز الثقافي المحدد والمتقن إدوارد سعيدالذي أثبت 

خصوصية فرد و عراف مجتمع ما، أأو الثقافة لم يبقى محصورا في كل ما يتعلق بعادات  مفهومخر أن آبمعنى 

كثرة المعارف التي يمتلكها الفرد بل تجاوزه إلى ما يحمله المصطلح في طياته من مفاهيم قد و معين، ولا حتى بمجموع أ

  في مرحلة من مراحل التاريخ كما يرى.و نجدها على مستوى مؤسسة معينة أ

تغيرة العناصر بل الثقافات مكونة من خطابات مختلفة وم«ن أيرى أيضا  ه ايضانجد وفي هذا السياق

  (3).»متناقضة فلا تعود هي ذا�ا بمعنى ما الا بمقدار ما تكون ليست ذا�ا ...و 

ن افعلا ثقافيا بامتياز، قادرة على «خيرة هذه الأ اعتبارالثقافة والمقاومة ب مفهومنا يربط بين احيأهونجد

تكون خطابا مضادا يقوم على تحويل المواجهة بين الواقع كما اصطنعه المستعمر وقيامه بدحض هذا الواقع وهدمه، 

  (4).»المحيطو خر دراك الذات والآإو حد أهم وسائل التغيير الثقافي والسياسي أوبالتالي فالمقاومة هي 

حدى إالمقاومة تعد  ان ينن يبأالثقافة والمقاومة قد حاول  فهوممن خلال ربطه لم هنإعلى هذا ف بناءً و 

م سياسي، فمن خلالها ينشأ واقع جديد يتمثل في التفكير في الحلول أالعلامات الدالة على وجود تغيير ثقافي كان 

                                                           
  .66- 65،ص1،1996، المركز الثقافي العربي، بيروت، طأركون محمد، تاريخية الفكر العربي الاسلامي (1)

  .141، ص2005، 4، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالبازعي، دليل الناقدالأدبيميجان الرويلي، سعد (2)

 .19، ص1، ج2000، 1، دار الادب، بيروت، طثائر ديب، تر إدوارد سعيد، تأملات حول المنفى(3)

  .، دار الأدب بيروتعلاء الدين أبو زينة، تر إدوارد سعيد، الثقافة والمقاومةينظر،  (4)
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خيرة هذه الأ ،ع خصوصيةصنمان الذات ومحيطها كما ان الثقافة تأخر والحفاظ على التي يتم �ا التخلص من الآ

  ي.جتماعالحضاري والا ئهانتمانسان عن سائر البشر في تميز الإ

كثرية ثقافة ولا تتسم �ا الا التتسم �ا التي ينجلي في مجموعة من المميزات  مفهوموالخصوصية الثقافية هنا «

لا من خلال الممارسة كما إخرى ولا تتجلى هذه المميزات أالتي تواجهها تلك الثقافة كما قد تتسم �ا ثقافة دون 

  (1).»والتمايز ختلافع المغايرة والاصنن كل ممارسة لهذه الثقافة توسم �ا المميزات التي تأ

لا إالتي لا تظهر و خرى أبين ثقافة و  لومعنى هذا ان الخصوصية الثقافية هي ذلك الشيء الذي يميز ويفص

  من خلال عملية التطبيق والممارسة.

فقد شغلته قضية  مالك بن نبيحضار المفكر الجزائري استالرؤية المعرفية للثقافة بدون لا يمكن الحديث عن 

�ا جوهر المشكلة الحضارية التي يمر منها أاعتبار اسهاماته الفكرية على و نتاجاته إالثقافة وظلت حاضرة في جل 

  إيجاد حلول لها.و سلامي ولذلك حاول أن يصل إلى فهمها العالم الإ

تفكير في هو أن كل تفكير في مشكلة الإنسان «في كتاباته من قاعدة مفادها  بن نبيمالك وينطلق

مشكلة الحضارة التي يمكن تحليلها إلى ثلاث مشكلات أولية: مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة 

أن الحضارة في  اعتبارفي الأساس تفكير في مشكلة الثقافة بهو وكل تفكير في مشكلة الحضارة  (2).»الوقت

فهم و أ ولا يمكن تعريف (3)،ن فمصير الإنسان رهن دائما بثقافتهإذو جوهرها مجموعة من القيم الثقافية المحققة، 

حل مشكلة ثقافية ما لم ننظر إليها من خلال زاويتين: الأولى في ضوء حالتنا الراهنة المعيشة وهي سلبية تفصلنا و أ

  (4)سب مصيرنا وهي إيجابية تصلنا بمقتضيات المستقبل.عن رواسب الماضي، والثانية تحدد ح

بدراسة مشكلة الثقافة بتحليلها إلى مشاكل يحاول من خلالها الوصول  مالك بن نبيوفي هذا الكلام يقوم 

عمليتين هما: الهدم والبناء فإذا كانت الأولى ترتبط بالإرث الثقافي وجب هدمه بإلى الحلول والتي يرها مرتبطة 

تصفية عادات ا�تمع وتقاليده وإطاره الخلقي مما فيه من عوامل و الوضع الموروث عن عصور التخلف وتحطيم 

                                                           
، 2000، 1، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طشهلا العجيلي، الخصوصية الثقافية في الرواية العربية (النسوية، القومية، الاثنية، الدينية)(1)

  .43-42ص

  .50، ص2000، 4، دار الفكر، دمشق، طمالك بن نبي، شروط النهضة(2)

  .101، ص2001، 15ط، دار الفكر، دمشق، الثقافةمالك بن نبي، مشكلة (3)

  .86- 85، صرجع نفسهالم(4)
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فإن  (1)،ةفتاكة وركام سالب، لأن تصفية الأفكار الميتة وتنقية الأفكار المميتة يعدان الأساس الأول لأي �ضة حق

التي تصل ا�تمع المتطلع إلى التقدم بمقتضيات الثانية ترتبط بضرورة البناء بتجديد محتوى الثقافة وعناصرها الجوهرية 

  (2).عموما يدور حول الإجابة على السؤال التالي: كيف يتم إعداد الثقافة؟هو المستقبل، و 

يقول أن الثقافة هو تعريف شامل فإلى ل وبعد تحليلات ومناقشات لأفكار وتطورات حول الثقافة، فقد وص

ية، التي تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا شعوريا العلاقة جتماعمجموعة من الصفات الخلقية والقيم الا«تعني:

  (3)».التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه

من نظرية تفكيك  انطلقعلى التحليل النفسي للثقافة، والتركيب النفسي لها، و  مالك بن نبيلقد عمل 

  العام. مفهومالثقافة، ومكونات  مفهومالعلاقة بين الثقافة والعلم، وركز على إبراز الفروقات بين مكونات 

المشتمل على أشياء ظاهرة مثل الأوزان والألحان والحركات وعلى أشياء و الج«ويعطيها تعريفا أخر فيقول أ�ا:

العام الذي يطبع أسلوب الحياة في مجتمع معين ويطبع الفرد فيه و والعادات والتقاليد بمعنى هي الج كالأذواقباطنة  

  (4).»خرآخاص، يختلف عن الطابع الذي نجده في حياة مجتمع بطابع 

يرى أن الثقافة هي المحيط الذي يكتسب فيه الفرد شخصيته، وهي  ابن مالكن من هذا التعريف أ فهومالمو 

  .الإطار الذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر

نغام ونغمات وروائح وسكنات وأضواء، ومن جوانب أالمتكون من ألحان و و الج«ويعرفها أيضا على أ�ا:

  (5).»بوجودها في إطار عامالذي تتفتح فيه النفس، وتشعر و مظلمة، إ�ا هذا الج

ية من قيم جتماعأن الثقافة تتكون في علاقة عضوية بين سلوك الفرد والحياة الا مالك بن نبييرى

  وسلوكيات تنطبع في الفرد فتصبح نمطا لحياته.

                                                           
  .96، ص1998، 1، دار الفكر، دمشق، طزكي ميلاد، مالك بن نبي ومشكلات الحضارة، دراسة تحليلية ونقدية(1)

  .211، ص2006، 1، سلسلة الدين والكلام الجديد، دار الهدى، العراق، طالطاهر مسعود، التخلف والتنمية في فكر مالك بن نبي(2)

  .74، مرجع سابق، صمالك بن نبي، شروط النهضة(3)

  .147، ص1979،2002، دار الفكر، دمشق، طبعة معادة للطبعة الأولى مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، تأملات(4)

  .106، ص2005، 2، دار الفكر، دمشق، طمالك بن نبي، مجالس دمشق(5)
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 ي فالفرد المنعزل لاجتماعاية الثقافة، والعامل الانكما أنه ركز على العامل الأخلاقي الذي يراه أساسا في ب

  ا ولا بعثها.قبالهاستيمكنه تدوير عجلة الثقافة لأنه لا يتمكن من 

حمل على عاتقه مسؤولية البحث في مشكلات الثقافة  الجزائري مالك بن نبيويمكن القول أن المفكر 

في أسبا�ا، وترك واحدة من أشهر النظريات، وأكثرها خبرة، وتميزا و وهموم الحضارة الإنسانية، درس هذه المشاكل 

  ا�ال العربي المعاصر.

 تيا�تمعي الذلك المشترك «ها: اعتبار يعرف الثقافة ب ريالمسيعبد الوهاب ونجد أيضا أن المفكر المصري 

هي المنظومة العقائدية والقيمة و أالتعبير عنها عبر مدة طويلة من الزمن و يشارك كل أفراد ا�تمع في صنعها، أ

أنماط الشخصية و وتحدد مجال إدراكه ووعيه  راكيةفهي التي تشكل خريطته الإدوالأخلاقية والسلوكية للمجتمع، 

يته ومصدر تماسكه، علاوة هو فراد ا�تمع العالم من خلالها، وهي وعاء أفيه، الثقافة هي النظارة الملونة التي يرى 

كان الطعام أم الدواء أم    ثقافة ا�تمع عن نفسها من خلال منتجاته الحضارية المختلفة، سواءبرعلى كل هذا تع

  (1).»الغناء والرقص أم وسائل الإنتاج

أن الثقافة هي التي تشكل للفرد خريطته يرى عبد الوهاب المسيريومن خلال هذا التعريف نجد أن 

أي تلك الصورة التي تحضر في عقل الإنسان ويتصور أ�ا تعكس الواقع ومن خلال هذه الصورة يقوم «الإدراكية 

  (2).»خرعطيات التي تأتيه، فيهمش البعض ويركز على البعض الآبترتيب الم

الذي يساعد على تغيير هو شخص ما و ن النموذج الإدراكي المهيمن على مجتمع ما أأالمسيريويرى 

  الشخص.و سلوك هذا ا�تمع أ

فالمشكلة تكمن عنده في مصطلح الثقافة ذاته، حيث يرى أن  نصر محمد عارفالمفكر المصري  دأما عن

يرى أنه لابد من إعادة بناء وتأصيل هو وعليه ف الأجنبي(culture)مفهوممازال يعيش تحت ظلال  فهومهذا الم

في لغته الأصلية التي صك  فهومبالبحث عن دلالات الم«، وذلك من خلال خمسة إجراءات معرفية: أولها فهومالم

بحيث يعبر عن حقيقته وجوهره وماهيته بعيدا عن أي   مفهوموحمل بدلالته ومعانيها ومن ثم الوصول إلى تجريد لل

في بيئته الأصلية وكيف تم سحبه من معانيه  فهوموثانيا بتتبع تطور الم دلالات لحقت به في تطوره،و بخبرات أ التباس

                                                           
  .179، ص2010، 2، دار الفكر، دمشق، طالوهاب المسيري سوزان حرفي، الثقافة والمنهج، حوارات مع الدكتور عبد(1)

  .263، صالمرجع نفسه(2)
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تجاوز تماما الدلالات اللغوية وحمل  فهومأم أن الم الاثنينبين  اتساقحية معينة، وهل هناك إلى معاني اصطلا ةاللغوي

معاني ، وهل تمت ترجمة للفهوممقابل عربي لهذا الم راختياو الترجمة  ةدلالات أخرى، وثالثا بالتركيز على واقعب

صلية له، وتجريد وذلك من خلال تجريد دلالات اللفظ في لغته الأ طوالدلالات أم للفظ في معناه الظاهر فق

في  فهومالدلالات العربية للفظ والمقابلة  بينها في صور�ا ا�ردة بعيدا عن التعريف والمصادقات، رابعا بتتبع تطور الم

 فهوما على دلالات المالفكر العربي التالي لترجمته ومدى التغير الذي لحق باللفظ، وهل ظل اللفظ العربي محافظ

الأجنبي أم الدلالات الأصلية في اللغة العربية أم مزيجا منهما؟ أما خامسا بالعودة إلى الدلالات العربية الأصيلة 

ة له ومقارنتها بالدلالات يالأجنبي، وتوضيح المعاني والدلالات الحقيق مفهومالعربي الذي وضع كمقابل لل مفهوملل

العربي،  فهومالأجنبي نفسها، وذلك تمهيدا لمحاولة إعادة تعريف الم فهومالتي هي دلالات الم فهومالمعاصرة لهذا الم

  (1).»العربي مفهومالأجنبي، وصولا إلى المعاني والدلالات الأصلية لل فهومتنقيته مما لحقه من ظلال المو 

ا متتبعا في انطلاقالثقافة،  مفهوميريد إعادة وبناء وتأصيل  نصر محمد عارفوكما سبق وذكرنا فالمفكر 

  الصحيحة والوحيدة لتحقيق ذلك. ةذلك المنهج المعرفي الذي وضعه، والذي يرى فيه الطريق

هو الكثير من الأدباء العرب يجمعون على أن كلمة الثقافة تجاوزت الاشتقاق اللغوي في اللغة العربية، لما و 

طريق مميز لحياة «د والدين والعادات والتقاليد، لأ�ا أوسع فكريا وحضاريا، لتصبح وعاء للسياسة والاقتصا

هي مركب من عناصر عديدة مختلفة، تمتص القوانين، والأعراف ف، ونمط متكامل لحياة أفرادها، ماعةالج

ففي الثقافة وبالثقافة والسلوك والعادات، لأ�ا حياة الأمة في كل وجوهها (...) ية، وأشكال التفكير جتماعالا

الفرد البشري حقا في البعد الإنساني للحياة... فهي التي تغطيه الجذور، وهي التي تموضعه في المكان يدخل 

والزمان، وتجعلهحاملا لتراث، وهي التي تفتح أمامه إمكانيات وأفاق خاصة يستطيع �ا التعرف إلى العالم 

  (2).»والاحتفاء به

للغة والدين والتاريخ والسياسة والعادات والتقاليد، تمتزج ومعنى هذا أن الثقافة مزيج من عناصر مختلفة مثل ا

  تموضع فيه.ونات لتوجه الإنسان وتعطيه مكان لهذه المك

                                                           
  ،1994، 2، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، طمهو نصر محمد عارف، الحضارة، الثقافة، المدينة، دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المف(1)

  .64-63ص 

  .73المرجع نفسه، ص)2(
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عبد الوهاب و مالك بن نبيالتي سبق وأن ذكرناها للمفكرين العرب مثل:  هودلكنه رغم كل الجو 

الثقافة في اللغة العربية  مفهومالنقدية لمحاولة فك الالتباس عن  هود، فكل هذه الجنصر محمد عارفوالمسيري 

بطن، وبقي يعاني من شوائب الترجمة و جراء ترجمته عن الغرب، إلا أنه بقي أسر النظرة الغربية، سواء أن ظهر أ

  والتبعية للفكر الغربي.

  المثقف:- ثانيا

وقد ورد هذا المصطلح أيضا من الجذر اللغوي الثلاثي "ثقف" الذي دلفي أغلب الأحيان على الحذق  لغة: -1

  والفهم، وسرعة التعلم، والفطنة والذكاء.

فلانا في موضع   ترام شاعر وثقفو قف راتكثإني لثقف قال أعرابي:«:الخليلففي كتاب العين مثلا: يقول 

افة، والثقف مصدر الثقافة، وقلب ثقف أي سريع التعلم ثقيف قد ثقف ثق كذا أي أخذناه ثقفاوخل

  (1).»والتفهم

ن یثَقْفَُوكمُْ �كَُونوُا لكمَُْ ���دَْاءً ﴿:لىاأما في القرآن الكريم فقد ورد لفظ "ثقف" في مواضيع كثيرة منها في مثل قوله تع
�
ا

وءِ  لیَْكمُْ ��یدِْيهَُمْ وَ��لسِْ�تهََمُ ِ�لس�
�
   .02 الممتحنة ﴾وَوَد�وا لوَْ �كَْفُرُونَ وَیَ�ْسُطُوا ا

نَ الن�اسِ وََ�ءُوا بِغضََبٍ مِّ ﴿:وقوله أيضا ِ وَحَْ�لٍ مِّ نَ ا�� لا� بحَِبْلٍ مِّ
�
ُ ���ْنَ مَا ثقُِفُوا ا �� مُ اّ�ِ مُ ضرُبِتَْ �لَيهَِْ بتَْ �لَيهَِْ ِ وَضرُِ نَ ا��

 َ�ِ كاَنوُا المَْسْكَ�ةَُ ۚ ذَ� ِ�َ بِمَا عَصَوا و� ِ وَیقَُْ�لوُنَ اْ��نِ��اَءَ بِغَيرِْ حَقٍّ ۚ ذَ� ُمْ كاَنوُا �كَْفُرُونَ بِ�َٓ�تِ ا�� آل عمران  ﴾یعَْتَدُونَ  بِ��نه�

112.  

  اصطلاحا: -2

المثقف، فإنه ليس بإمكاننا تجاهل التعريفات التي أوردها الكثير من  مفهومحينما نذهب إلى تحديد «

  (2).»الكتاب والمهتمين �ذه القضية (المثقف) ودوره في ا�تمع

                                                           
، 1داود سلوم واخرون، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط -، معجم لغوي تراثي، مراجعة دكتاب العينالخليل بن أحمد الفراهيدي،  (1)

  93، ص2004

  20، ص2013، 1، رؤية لنشر والتوزيع، القاهرة، طصالح، صورة المثقف في الرواية الجديدة هويدا(2)
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ه فاعل اعتبار الأدباء بو ه من بين المفاهيم التي نالت حظها من المناقشة لدى المفكرين مفهومفإن  لياوبالت

بالتحول العميق في وعي  رتباطقع، متخذا من ذلك موقفا نقديا يمكنه من الاي قادر على التأثير في الوااجتماع

  ية.اجتماعالكاتب ذاته، هذا التحول الذي يجعله يفرض سلطته الفكرية أثناء التعبير عن قاعدة 

) وكان ذلك عام ةيدولوجيالاام العقيدة المذهبية (خداستام مصطلح المثقف مع خداستولقد كانت بداية «

ه في تحديد الحقل المعرفي المعبر عن العقيدة المذهبية عملاستالذي  ديستوت دي تراسيمه خداستم، حيث 1996

لكنه طعمه بمضمون شكي معبرا بذلك عن المعارضين السياسيين  نابليون بونابرته عملاستالعامة للأفكار ثم 

يا، ووصفا اجتماعفأضافاإلى محتواه تحديدا معياريا ومعنى زماركس وانجلفسماهم بالعقائديين، بعده جاء كل من 

المثقفين بأ�م يمثلون أحد أوجه البورجوازيين الذين ربطوا أنفسهم بالطبقة العاملة وطرحوا أفكارا توضح أهدافهم 

جاء رواد علم  ماركسجاءت العقيدة الألمانية الحديثة فأضافت لمضمونه البنية الفكرية، وبعد ثم وطموحا�م، 

بالتعاون مع أتباع ماركس الذين أتوا بعده، فجميعهم رسموا حدودا جديدة  ماكس فيبر، ودوركايموهم: جتماعالا

علم هو ية ذلك جتماعلحقل معرفي جديد في علمهم الفني، يحمل أفكارا تعكس دور المعرفة والعلوم في التنمية الا

هذا التوضيح بأن المثقفون هم أولئك الذين يتعاملون ويتفاعلون مع  المعرفة،ولا ريب أيضا من القول بعد اجتماع

  .)1(»الأفكار

امات هي البوادر الأولى التي ساعدت على نشأة مصطلح المثقف والتي ساهمتفي تطوره خدستولعل هاته الا

  وبروزه في الساحة الأدبيةوالنقدية.

مدلولات هذه المفردة اللغوية (المثقف) علينا أولا تعريف المثقف لكي نقف على  وقبل البدء بتوضيح«

الدلالية... إنه ذلك الشخص الذي يملك فن الإتقانوالإبداعوالإنماء المعرفي في مهنته وقادر على نشره أبعاده 

  .)2(»ن والباحثينوإذاعته بين الآخرين، مثل الأدباء والشعراء والكتاب، الفنانين والإعلاميين والمفكري

فإ�ا تضمالمهندسين النظرية يين، والنقاد وأساتذة الجامعة هذا على صعيد المعرفة جتماعالعلميين والا«

  .)3(»ومدرسي الطب البشري والحيواني

                                                           
 . 31،32م، ص2009، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن طخليل العمر، علم الاجتماع المثقفين  معن(1) 

 .26-  24المرجع نفسه،ص (2) 

  .26المرجع نفسه، ص (3) 
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المثقف مفردة واسعة وشاملة، ذلك أ�ا تشمل ا�ال المعرفي والتطبيقي، وهذا ما جعل  مفهومومعنى هذا أن 

  وضبط ماهيته. فهومهم ومحاولا�م لتحديد هذا المجهودل محل اهتمام عند الغرب الذين كرسوا هذا اللفظ يح

الذي كان أول تعريف وجد بشكل «غرامشيو أنطونيومن التعاريف الغربية حول مسألة المثقف تعريف 

العضوي، فأما واضح ومحدد، وجاء في كتابه "دفاتر السجن" حيث ميز فيه بين المثقف التقليدي والمثقف 

الذي يداوم على فعل الأشياء نفسها من مرحلة إلىأخرى مثل المدرس والكاهن والموظف، وأما الثاني هو الأول:

في و المشاريع المحددة، والتي توظف المثقف لتنظيم مصالحها أو المفكر العاقل المرتبط بصورة مباشرة بالطبقات أهو ف

  .)1(»ضمن هذه الفئة التقني والخير والمتخصص شيمغرا أحكام السيطرة والمزيد من السلطة، وأدرج

من وظيفته ومهمته في ا�تمع،وما يقوم به  اانطلاققد قسم المثقف إلى نوعين  غرامشيومن هنا نجد أن 

  .)2(»كل من يمارس عملا تربويا ثقافيا أخلاقيا.....هو  «أن المثقف كما يرى ما يجب عليه أن يقدم.و أ

هم عصبة اعتبار للمثقفين ب جوليان بنداوفي الطرح الأخر نجد التعريف الأشهر والمحتفى به الذي وضعه «

ضئيلة من الملوك الفلاسفة من ذوي المواهب الفائقة والأخلاق الرفيعة الذين يشكلون ضمير البشرية... ثم يقول 

المعايير الخالدة هو لغي الندرة حقا، لأن ماينادون به المتعلمين الباو "أن المثقفين الحقيقيين يشكلون طبقة، العلماء أ

  .)3(»للحق والعدل

جوليان قد أعطى نمطين من أنماط المثقف هما التقليدي والعضوي فان  شيمغراوبالتالي فإذا كان 

  للعلماء والمتعلمين وأصحاب المواهب الفائقة. اصهخعلى نمط واحد ف اقتصر،بندا

الأخر في كتابا�الأخيرة عن المثقف المستقل اللامنتمي بالمعنى الإيجابي لعدم هو إدوارد سعيدولقد دافع «

ء البعيد عن دائرة السلطة، المنفي والهامشي، كما تحدث عن فضائل المنفي وما يوفره من هامشية للمثقف نتماالا

  .)4(»، وعدوه صحيحاالبشر وقدرة على إعادة النظر فيماتواضع عليه

                                                           
  . 21، صيدا صالح، صورة المثقف في الرواية الجزائريةهو ينظر، (1) 

  . 52، ص1984طد،الجزائر، الوطنية للكتابعمار بلحسن، الأدب والايدولوجية،المؤسسة (2) 

  .35-34،ص1،2006، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طمحمد عنانيترجمة ادوارد سعيد، (3) 

  .107ص،2011، 1، دروب للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،طحفناوي رشيد بعلي، قراءة نصوص الحداثة وما بعد الحداثة(4) 
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المثقف المستقل هو ه هذا وكأنه يرى بأنه هناك نمط واحد من أنواع المثقف و في قول فإدوارد سعيد

  اللامنتمي، والمقصود بالمستقل أنه بعيد عن دائرة السلطة وما تعلق �ا.

الذين يشتغلون بالثقافة «، تعريف عام وشامل للمثقف حيث يعتبر المثقفونجاك لوكوفويعطي المفكر 

ها عالما من الرموز يشمل الفن والعلم والدين، هؤلاء الذين يمكن التمييز اعتبار فة بإبداعا وتوزيعا وتنشيطا، الثقا

فيهم بين نواة تتكون من المبدعين والمنتجين من علماء وفنانين وفلاسفة وكتاب وبعض الصحفيين...يحيط �ا 

م المعلمين والأساتذة أولئك الذين يقومون بنشر ماينتجه هؤلاء المبدعين مثل الممارسين لمختلف الفنون ومعظ

والصحفيين يليهم ويحيط �م جماعة تعمل على تطبيق الثقافة من خلال المهنة التي يمارسو�ا مثل الأطباء 

  .)1(»والمحاميين

يرى أن المثقف لا يتحدد وضعه من خلال أنه يكسب عيشه بعمله بفكره، وإنما يتحدد وضعه هو و�ذا ف

  به في ا�تمع من مشاريع.من خلال دور هذا المثقف وما يقوم 

ي، أنه الشخص الذي همه أن يحدد ويحلل ويعمل من خلال اجتماعفي جوهره ناقد هو إن المثقف إذن «

  .)2(»ي أفضلاجتماعذلك على المساهمة في تجاوزه العوائق التي تقف أمام بلوغ نظام 

ليقولوا مايعرفون، بالخصوص ليقوموا همأولئك الذين يعرفون ويتكلمون، يتكلمون «ووفقا لهذا فالمثقفون 

  .)3(»بالقيادة والتوجيه في عصر صار فيه الحكم فنا في القول، قبل أن يكون شيئا أخر

ي،له دور حساس يقوم به في ا�تمع الذي ينتمي إليه، اجتماعوهذا ما يقودنا للحديث عن المثقف كفاعل 

كذلك نتاج هو  ذي يدفع بالبحث العقلاني إلىالأمام، و المحرك الهو وذلك من خلال كونه ضمير وصوت ا�تمع و 

الشاهد إذن على ا�تمعات الممزقة التي هو إن المثقف «في قوله جون بول سارترتاريخي كما يؤكد على ذلك 

  .)4(»بالتالي نتاج تاريخيهو تنتجه لأنه يستبطن تمزقها بالذات و 

                                                           
، 1ط،كبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبناننل و ،محنة ابن حنبعابد الجابري: المثقفون في الحضارة العربية محمد(1) 

   .24،ص 1995

  .25المرجع نفسه، ص (2) 

  .25المرجع نفسه، ص(3) 

  .34ص، 1973، بيروت، الآداب، دار جورج طرابيشي، تر عن المثقفين اجون بول ساتر، دفاع)4( 
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فالمثقف في ا�ال التداولي «نه يستهلك وينتج المواد الفكريةإي ونتاج تاريخي فاجتماعوإضافةإلى كونه فاعل 

  .)1(»لاك المواد الفكرية والمساهمة في إنتاجها ونشرهاهاستمهنته هو العربي 

وذلك باشتغاله بالإبداعوالتأليف والتعليم، وإنتاجالأفكار التي تعبر عن الجماعة التي تنتمي إليها، لأن هذا 

محركها الذي هو الذي أوجد الثقافة لكنه هو افة وحاملها وموصلها إلى غيره بالطبع ليس المعبر عن الثقهو المثقف 

ينقلها من السكون إلى الحركة وذلك عن طريق نشر الرسالة الثقافية داخل ا�تمع وتوضيح أفاقهاوأهدافها، فهذا 

واع بشكل  هو ف، ة ملائمةيجلب المعلومات ويحللها لينتج فكرة صائبهو وبث ف قبالاستالمثقف يعمل كجهاز 

  كاف لمشاكل مجتمعه فيسخر ذكاءه وتفكيره النقدي للوصول لحلول مشاكل مجتمعه.

  فالمثقفون لايحفظون الكتب ويرددون مافيها فقط بل هم الذين يصنعون المعرفة وينشرون الوعي في ا�تمع.

الباحث الجامعي و أدبأتالمو على المفكر أتطلق الكلمة عامة «: يعرفه بأنه عبد االله العرويوكما نجد المفكر 

ية إلا إذا جتماعلايكون أداة للتحليل في العلوم الا فهوموفي بعض الأحيان حتى على المتعلم البسيط بيد أن الم

  .)2(»أطلق على شخصية تظهر في ظروف جد خاصة

في سياق  ورظهخاصية أخرى للمثقف وهي ال العرويفإضافةإلى خاصية مجال الاهتمام والأشغاليضيف

  ية وسياسية خاصة.اجتماعتمليه ظروف 

 جتماععالم الا ادوارد شيلزالمفكر الحديث التعريف الذي أورده و ومن التعريفات المعتمدة للمثقف أ

يوجد فيكل مجتمع بعض الأشخاص الذين يتمتعون بحساسية فذة للقداسة، وبقدرة خاصة «المعروف، ويقول فيه

على تأمل طبيعة الكون الذي يعيشون فيه، والقواعد التي تحكم مجتمعهم، وتوجد في كل مجتمع أقلية من 

لتساؤل والبحث، وتحفزهم الرغبة في الأشخاص الذين يتمتعون بمقدرة تفوق طاقة سواهم من البشر العاديين على ا

لالاتالأبعدوالأوسع دالتواصل المتكرر مع الرموز الأعم والأشمل من المواقف العملية في الحياة اليومية وهي الرموز ذاتال

زمنا ومكانا ويحتاج أفراد هذه الأقليةإلىإخراج وتجسيد بحثهم ومطلبهم في كلام شفوي ومكتوب، وفي مايعبر عنه 

                                                           
  .19، ص 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت محمد عابد الجابري، المسالة الثقافية(1) 

  .172، ص2002، 6، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء بيروت، طثقافتنا في ضوء التاريخ عبد االله العروي،(2) 
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نا تشكيليا (.....) وهذه الحاجة الباطنة إلى النفاد إلىماوراء ستار الخبرة العلمية الواقعية هي الدليل الذي شعرا أوف

  )1(».المفكرين في كل مجتمعو يميز المثقفين أ

 -لاشك–كل إنسان مثقف بمعنى أنه «: في كتابه"متابعات في الأدب" أنه مخلوف عامرالناقد ويرى

لطبيعة وا�تمع وله عادات وتقاليد...إلخ، فالفلاح البسيط قد يعرف طبيعة أرضه يحمل أفكارا وتصورات عن ا

بحكم التجربة، أحسن من طالب يتخرج من أعلى المعاهد الفلاحية، وبأعلى الشهادات، وإنما الفرق بينهما أن 

يعرف القراءة والكتابة،  الأول أمي والثاني متعلم، وكلاهما لديه مستوى معين من الثقافة وكل ما هنالك أن المتعلم

ن يحصل على مستوى أرقي، ليست القضية في أن هذا مثقف وذلك غير مثقف، وإنما أوقد يسمح له تعلمه ب

  .)2(»القضية في نوع الثقافة التي يحملها المرء، وهكذا فكل متعلم مثقف وليس كل مثقف متعلم

المثقفين في الحضارة الأوروبية في القرون الوسطى،  ظهوروتجدر الإشارةإلى دور المثقفين العرب القدامى في 

ت تاريخيا بثلاثة ارتبطوهكذايمكننا أن نبرز كيف أن ظاهرة "المثقفين" في أوروبا المسيحية في القرون الوسطى قد «

  معطيات رئيسية:

  مع الحضارة العربية الإسلامية. تصالالمدن في أوروبا نتيجة الا ظهورمعطى حضاري وقوامه - 1

  اللاتينية. معطى ثقافي ويتمثل خاصة في ترجمة الفلسفة والعلوم من العربية إلى - 2

بأساتذة الجامعات  فئة تمتهن العمل الفكري وتعيش منه ويتعلق الأمر ظهورمعطى مهني،وقوامه  - 3

  .)3(»أساسا

اك بأوروبا، فهذه الفئة حتكالمثقفين في العالم العربي المعاصر نتيجة الا ظهوروهنا يمكن القول أنه إذا كان 

 اتصالاكها بالثقافة العربية الإسلامية، وفي نفس السياق فقد أفرز احتكظهرت في أوروبا في القرون الوسطى نتيجة 

  الشرق بالغرب ثلاث فئات من المثقفين وقفت من الثقافة الأوروبية مواقف متباينة وهذه الفئات هي:

  ضارة الغربية، وتمسكوا بالقديم فكرا وأسلوبا.: الذين رفضوا الحالمثقفون المحافظون -أ

  : الذين قبلوا الحضارة الغربية دون شروط ولا قيود.المثقفون العلمانيون -ب

  
                                                           

(1)
  . 76،77، صإدوارد سعید، المثقف والسلطة

  .111ص،متابعات في الثقافة والأدبمخلوف عامر،(2) 

، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،طمحمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية، محنة ابن حنبعل ونكبة ابن رشد(3)

  .32،ص1995
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  . )1(: الذين حاولوا الجمع بين القديم الموروث والحديث الوافدالمثقفون الاصطلاحيون -ج

�ا السبب وراء تباين أه الطبقة التي يمكن القول عنها ذصحاب موقف الى طبقة معينة هأوينتمي كل 

والحديث عن المثقف لا يكتمل إلا بتوضيح الدور ، مواقف المثقفين من الحضارة الغربية ذلك لما تتميز به كل طبقة

إن «في ذلك  غرامشيمثقف إلا إذا قام بدور ويقول  اسملايستحق هو ليه فإالذي يلعبه في ا�تمع الذي ينتمي 

  .)2(»بأن جميع البشر لايمارسون وظيفة المثقفين في ا�تمع دراكستالاجميع البشر مثقفون مع 

المشاركة المباشرة في الحياة العملية، وبنائها وتنظيمها[......]، لذا يجب على هو وللمثقف دور قيادي، «

الغاية البعيدة المنوطة به، ألا وهي تغيير المثقف أن يحول الكلام إلى فعل، والنظرية إلى ممارسة ليتمكن من تحقيق 

  .)3(»اء والمصالح الآنيةهو عقلية ا�تمع وتوعيته، وتعويده على تحكيم العقل والمنطق بدل الأ

وذلك أنه لايحق للمثقف أن يعيش لنفسه فقط، يعيش في برجه العاجي غير مبال بما يحدث في مجتمعه، بل 

فمن واجب المثقف «يح الخاطئ، والقضاء على الفاسد من الفكر والخلقعليه مساعدة هذا ا�تمع فكريا بتصح

طاعته، ثم ينبه استالواعي والشريف أن يقوم بتحليل عقلي موضوعي للأوضاع الملتوية التي يشاهدها ضمن حدود 

لاد المتخلفة كلام خطابي مشحون بالمبالغات، ودور المثقف في البو بالوسائل العقلية اللينة، دون ما تحريض انفعالي أ

الحكم، ففي هذه البلاد وإلى جانب الحاكم، هيئة من  قراستاعليه في البلاد المتقدمة، حيث أكبر بكثير مم

التكنوقراطيين توفر له المعلومات الدقيقة والحلول المحتملةوالنماذجالإجرائية التي عليه أن يختار بينها، أما البلاد 

  .)4(»والحكم الصحيح قرارستالاالمتأخرة فما تزال تبحث عن طريقها إلى 

ية والمعرفية قدر المستطاع لمساعدة مجتمعه، ويكون ذلك أكبر في ا�تمع فعلى المثقف تسخير قدراته العقل

 خر منه في ا�تمع المتقدم المستقر.أالضعيف المت

ية قائمة بذا�ا لذا اجتماعإ�الاتشكل طبقة  ،ولعلأهممايميز شريحة المثقفين عن غيرها من شرائح ا�تمع«

ية المتعددة جتماعءا�ا السياسية والاانتمار ختيام الشريحة المثقفة لافإن باب الحرية يبقى مفتوحا على مصراعيه أما

ءاته سواء انتماراته و اختيا، فطبيعة المثقف تعطيه الحرية في )5(»تعدد شرائح ا�تمع وطبقاته المنتجة للمثقفين

                                                           
  .17،ص1999، اتحاد الكتاب العرب،)ةمحمد رياض وتار، شخصية المثقف في الرواية السورية (دراس(1)

محمد رياض وتار، شخصية المثقف في الرواية  نقلا عن 131، دار الطليعة، بيروت ص1طقضايا المادية التاريخية" 1971غرامشي أنطونيو، (2) 

  .14ص،العربية السورية

  .15-14، صوتار، شخصية المثقف في الرواية العربية السورية رياض حمدم(3) 

  .166، ص1992، المنضمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة الثقافة، تونس،)2والإبداع، في الخطة الشاملة للثقافة العربية ( الثقافة(4) 

  .58ص، محمد رياض وتار، شخصية المثقف في الرواية العربية السورية(5) 



 الفصل الأول: في ضبط المفاهيم

 

28 
 

المسكوت عنه يمثل صوت هو بذلك لايمثلأحدا، بل يمثل مبادئ كونية مشتركة، فهو ية و جتماعالاو السياسية أ

موجود، صرامة تحول دون تراجع هو يقوم بنقد صارم لكل ما«ليكون بذلك ضمير ا�تمع ولسانه، ما يحتم عليه أن

،فمهمته هي تحريك )1(»نفسه، ولا أمام الصراع مع السلطة أي كانتهو النقد، لا أمام النتائج التي يقود إليها 

قلب هو الجماهير، واضعا تطلعا�م الأساسية هدفا له، لأنه  اجاتاحتيالراكد وزحزحة الجامد منطلقا في ذلك من 

الذي يشعر �موم هذه الأمة، والمثقف في الأساس يجب أن يكون ملتزما بقضايا الجماهير، هو الأمة النابض، 

ت فالكاتب يجب أن يعيش مشكلا«وإمكانيا�ا، ليعمل على الموازنة بينها بالفكر وبالممارسة احتياجا�اعارفا 

ية، فينزل إلى الناس ليعرف معانا�م يجلس معهم ويخوض في الأحاديث معهم، ليتدارس جتماعوطنه السياسية والا

معهم واقعهم المعاش، ويعرف طرائق تفكيرهم لينقلها إلى شخوصه، كي تكون هذه الشخوص نابضة بالحياة، 

  .)2(»يةجتماعظروف الاوعليه أن يعرف الظروف السياسية التي يمر �ا وطنه ليربطها مع ال

ي بحيث جتماعولكي يتمكن هذا المثقف من تأدية دور فعال في ا�تمع لابد أن تتوفر فيه صفة الوعي الا

يا، بحيث يمكنه رؤية ا�تمع من كل جوانبه والوقوف على خصائصه حتى يكون وعيه اجتماعيكون ملتزم وواعي 

العلم والمعرفة أيا كان نوعهم، لايكونون مثقفين إلا إذا كان الوعي فالمشتغلين بفكرهم أهل «الخاص ورؤيته الخاصة

الفردي مهيمنا لديهم، المثقف إذن كائن فردي تتمثل فرديته في كونه كفرد له وعي خاص، ورأي خاص، وربما رؤية 

ول المعرفة إلى رأي يتبناه فالمثقف يح ،با�تمع والارتقاء،هذه الرؤية العميقة للتغيير، التغيير الإيجابي )3(»للعالم خاصة

�ايته، فليس هناك أبرع و مجتمع يسير نحهو الشعب، فدوره دور الأبوالأم في المنزل وا�تمع الذي لا يقوده مثقفوه، 

  أن العديد من القضايا تحكمها العاطفة. اعتبارمن المثقف في التحريض الإيجابي وتوجيه عاطفة الشعب ب

كالقلب النابض الذي يمد الحياة، الذي يعمل من أجل هو  قف واعي وملتزم فمثهو وبما أن المثقف الحقيقي 

مسلح بفكر تنويري وقناعات مبدئية تستهدف الواقع، وإذا  هو التنوير وتوجيه ا�تمع توجيها سليما صحيحا، ف

لايستحق صفة المثقف ولا يستحق الكلام عنه لأنه غير موجود كما يرى هو كان غير ذلك ف

ذا كان من الممكن الكلامعن المفكرين [أي المثقفين] فإنه لايمكن الكلام عن غير إ نهأ«الذييقولغرامشي

المفكرين، لأن غير المفكرين ليسوا موجودين... أن كل إنسان يقوم خارج نطاق مهنته بنوع من أنواع النشاط 

                                                           
  .25-24ص ،الجابري، المثقفون في الحضارة العربيةمحمد عابد (1) 

  58.صوتار.المثقففي الرواية العربية السورية رياض محمد(2) 

  .34ص ،محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية (3) 



 الفصل الأول: في ضبط المفاهيم

 

29 
 

ويتبع خطا واعيا للسلوك الأخلاقي،  معين للعالم مفهومالفكري، أيأنه يكون "فيلسوفا" وفنانا وذواقة يساهم في 

  .)1(»معين للعالم مفهومتطوير و وبالتالي يساهم في دعم

ومعنى هذا أن صفة المثقف لاتسري على من هب ودب،والكثير من الناس يظنون أن دور المثقف لايكون 

الحق أن  كل شخص حظي بقسط من المعرفة والثقافة، لكنه فيهو  مقالة وأن المثقف و إلا من خلال كتاب أ

  المثقف من جمع بين نفع نفسه ونفع الناس.

وإذا تحدثنا عن المثقف العربي خاصة، فلقد ظل غائبا في توجيه ا�تمعات وظلت ثقافته غائبة لايتعدى 

وقد كانت هناك «، وإن كانت بعض الكتابات تعبر عن حالة الوطن العربيواحتفالياحضوره حضورا مناسباتيا

الذي يسير العالم العربي نحوه والسبل التي يسلكها للوصول إلى ذلك الهدف، ولم  اهتجشكوك عميقة حول الا

يتباطأ الأدباء في التعبير عن وجهات نظرهم �ذا الصدد، وكانوا يدفعون ثمنا باهظا لقاء ذلك في الكثير من 

من الحالة التي يعيشها  زازوالاشمئالأحيان، وقد ألفت الكثير من القصائد التي تعبر وبدرجة متفاوتة عن الأشياء 

  .)2(»ا�تمع العربي

قاه وفيما وظفه، لذلك وجب عليه أن يساعد استللمثقف العربي المسلم مسؤولية أمام االله عن العلم الذي 

  .الانزلاقفي إخراج أمته من كبو�ا، وأن يبصرها ويجنبها الوقوع في 

كان مخلصا، صادقا، ومؤمنا بقضايا شعبه   وإن هذا المثقف بإمكانه إحداث التغيير في مجتمعه، إذا

عن  ابتعدبقضايا ا�تمع والأمة العربية بحيث لا يكون مثقفا إلا إذا  لتزامالمثقف العربي هي الا ووظيفة«ووطنه،

  .)3(»أمتههموم مجتمعه وقضايا 

مايعرف  مطالب بالقيام بواجبه وبمسؤولية حماية نفسه وحماية مجتمعه وشعبه وخاصة من خطرهو لذلك ف

الثقافي، وذلك عن طريق تبصير الأمة ومدها بالعلم والمعرفة، ونشر الثقافة الإسلامية والدعوة إليها، لأن الأمة و بالغز 

التي تنسى علمها وقيمها ستكون أمة فاشلة متخلفة لامحالة، لذلك يجب على المثقف أن لايمل ولا يكل من غرس 

هو انب الحق ورفض الظلم، وعليه أن يضحي في سبيل ذلك، لأنه روح الأمل في الأمة، إضافة إلى الوقوف بج

  الطبيب الذي يشخص ويداوي.هو قلب الأمة الذي يشعر �مومها و 

                                                           
  .20ص المثقفون في الحضارة العربية، محمد عابد الجابري(1) 

  .92، ص1997، ا�لس الأعلى للثقافة،روجر الان، الرواية العربية،تر إبراهيم المنيف(2) 

  .16، ، صمحمد رياض وتار، شخصية المثقف في الرواية العربية السورية(3) 
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أحد هو فالمبدع من نتاج الكتلة البشرية التي نسميها الجماهير و «يؤثر ويتأثرهو وبما أنه في صلب ا�تمع ف

خصائصها الحضارية من لغة وتفكير، وعادات وتقاليد وتصور إلى  معطيات البيئة التي يتواجد فيها، وارثا مجمل

أكثر مما يتأثر به وينهل من ينابيعها و خر، فمن الطبيعي أن يؤثر في هذه الكتلة البشرية بدرجة أقل أالذات والآ

وكذلك لايمكن للكاتب العربي أن يكون جزءا من ا�تمع العربي دون أن يكون مهتما بالتغيير، «، )1(»وتؤثر فيه

  .)2(»والظلم والفقر والفاقة والخداع والكبت هي أمور تتم عن عدم الشعور بدادستالافتناسي 

بشعبه يا، وأن يعيش واقع مجتمعه ويحتك اجتماعومعنى ذلك أنه على المثقف العربي أن يكون واعي 

متخلصا من النخبوية، فالمثقف المعتزل لايمكنه الشعور بآلام الشعب ولايمكنه الشعور بالأزمة ولا محاولة تغييرها، 

ي الذي يصلح جتماعي يولد الدور الاجتماعلابد له أن يكون جزءا من هذا ا�تمع يتأثر به ويؤثر فيه، والوعي الا

تساؤلات الناس، ويطرح الإشكاليات للوصول إلى الحلول تفيد السائل  به الواقع المعاش، فمن واجبه الإجابة على

  وتغني ا�تمع، بالإضافة إلى المشاركة في بناء الهيكل الثقافي للأمة.

ن فلابد من الترفع على الخلافات الجانبية مع أقرانه من يخر وفيما يخص المثقف في علاقته بالمثقفين الآ

يكون رحب الأفق عقلا ووجدانا ورحابة الأفق لاتجعل المرء يصنف ربوع الوطن لأن من طبع المثقف أن «المثقفين

، ختلافمن هم على منهجه ولأن الصوت المتميز لايقوم إلا على الاو يحدد خارطته بحيث لاتتسع إلا له وحده أو أ

  .)3(»تميزعندئذ ولن يكون هنالك  ختلافالا حالاستالمغاير  انتفىوهذا لايكون إلا بوجود المغاير، فإن 

في الآراء لابد من وجوده لأنه يصب في مصلحة المعرفة العامة ولايوجد تحرك ولا  ختلافوذلك أن الا

  فعالية أن فقد الرأي المغاير.

بشر استو  ختلافإلى الحوار وأنادي به، ولهذا فأني أرحب بالاو إني أدع«... في هذا الشأن  الغداميويقول 

الثقافية حركتها وتفاعلها، وبدون الحوار مع الأطراف الأخرى، تصاب بركتنا بالآسن به، لأنه يعطي فعاليتنا 

  .)4(»والعفن

لغة الحوار بين المثقفين والمفكرين، وتجنب التعصب للأفكار ومحاولة  عمالاستصراحة إلى و يدع فالغدامي

رأي  اعتباراولة إسكات الآخرين و إقصاء الآخرين والتسلط الثقافي لأن ذلك يؤدي إلى الركود والجمود، ويرى أن مح

الآخرين دائما خطأ، فهذا من صفات الجاهلين، لذلك يجب على المثقف العربي أن يتحرر من النخبوية المزيفة، 
                                                           

  .123ص ،لابداع، في الخطة الشاملة للثقافة العربيةاالثقافة و (1) 

  .106ص، روجر ألان، الرواية العربية(2) 

  .12، ص1991، 2، طعبد االله الغدامي، الموقف من الحداثة ومسائل أخرى (3) 

  .15المرجع نفسه، ص (4) 
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لاكا، من أجل التجديد والتكوين هاستي، حيث يمارس ثقافته إنتاجا و جتماعفي العمل الا الانصهارويعمل على 

فالمثقف المبدع الذي «يكون نظرا لموقفهم غرامشيي المثمر والمفيد، والفرق بين المثقفين حسب جتماعالفكري الا

يصوغ الأيديولوجية أكبر وزنا من المنظم الذي يدير وينشر الأيديولوجية، ومن مجرد المربي، وهكذا إلى أن نصل إلى 

  .)1(»من ليست له أي مبادرة وينحصر عمله في التنفيذ

مايحدد مكانته ضمن العلاقات هو ى أن النشاط الفكري الذي يقوم به المثقف ير هو ومن هذا ف

  ية.جتماعالا

أن يكشفوا ويوضحوا الصراع، وأن يقهروا الصمت المفروض هو إن دور المثقفين عموما جدلي ومتناقض و «

  .)2(»بالقوة والهدوء المطيع للسلطة الخفية أينما كانت وكلما كان ذلك ممكنا

بحاجة إلى قوة وشجاعة هو كن القول أنه اليوم تقف أمام المثقف العربي مهام أكثر جسامة، و وفي الأخير يم

  أكبر. لأن الأمة الإسلامية تواجه �ديدات من كل جانب.

  أنماط المثقف-3

باحث إلى أخر، كل حسب وجهة نظره، و تسميا�ا من مؤلف أ اختلفلقد تعددت أنماط وصور المثقف و 

  مصنفيها: اختلافوسنذكر بعض أنماط المثقفين على 

  )المثقف على يمين السلطة(والمثقف المساير أ -أ

ية، أي أن المثقف والسلطة كل اجتماعالمثقف والسلطة كتلة تاريخية و  غرامشيو أنطونياعتبروقد «

  .)3(»ية جتماعالثقافية، التي تندرج ضمنها ثقافته التاريخية والاالمسؤول عن تكوين سلطته هو متكامل،فالمثقف 

ة هذه ايدولوجيالذي يقوم بحمل هو هذا النوع من المثقفين متصالح مع السلطة، ومتأقلم من النظام و 

في ذلك لا يهمه سوى خدمة مصالحه الشخصية والدفاع عن مصالح السلطة، هو و  ،السلطة ويوصلها إلى الشعب

الفئة من المثقفين بممارسة العمل السياسي على حساب العمل الثقافي، ومن لم يمارس السياسة، حمل  لتقوم هذه

  مما أدى إلى طغيان العمل السياسي على الثقافي. ،خطا�ا

                                                           
  .38، ص2005، منشورات ملتقى المحمدية، المغرب، سوسيولوجيا الثقافة،الطاهر لبيب(1) 

  .2011، دار نينوى، دمشق، أسعد الحسن ، ترإدوارد سعيد، خيانة المثقفين، النصوص الأخيرة(2) 

  .62ص،صالح، صورة المثقف في الرواية الجديدة هويدا(3) 
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  المثقف الملتزم (الذي على يسار السلطة) -ب

من يمتلك الوعي المعرفي العلمي والروح هو غرامشيالعضوي حسب و إن المثقف الملتزم حسب ساتر أ«

 ولوجيييدفي آن واحد، بمعنى أن يمتلك المعرفة بحياد�ا وبمجمل مركبا�ا ا�ردة وغير الخاضعة للموقف الا اديةنتقالا

ليكون  ،على الأقل في انبثقا�االأولى، ومن ثم يعمل عليها وعيه النقدي الحرفي تشخيص الحال التي يتعامل معها

القدرة على مواجهة المصائب والمشكلات التي تعاني منها قضايا التطوير والتغيير التي ينصب عليها لديه 

  .)1(»اهتمامه

مشاريع يعملون على تنظيم مصالحها وتغيير العقول و وهذه الفئة حسبهم مرتبطة بصفة مباشرة بطبقات أ

الراكد ووضع الكثير من النقاط على الحروف لأ�م والأفكار، لأ�م يملكون ملكة الوعي ويستطيعون تحريك العقل 

  يرون مالايراه غيرهم، فهؤلاء هم المثقفون الحقيقيون الذين يعيشون هموم عصرهم، ومرتبطين بقضايا أمتهم.

  المثقف المتمرد -ج

من ينتقد ويسخر هو تغييره، فببقضاياه، ولا يهتم  ولا يعنىع ا�تمع نسجاممالمثقف الذي يرفض الاهو و «

  .2»أجل السخرية، وليس من  أجل تغيير المفاهيم الخاطئة التي تشيع في ا�تمع ولا يرضى عنها

يعيش في عالمه الخاص بعيدا عن هو فهذا المثقف يعيش في برجه العاجي ويعتقد أنه أعلى من كل الناس، ف

تملك ثقافة مهنية بحسب طبيعة الحياة وهمومها ومشاكلها، غير مبال بما يدور حوله، فهذه الفئة من المثقفين 

فتتحول المعرفة إلى نسق مغلق، بمعنى المعرفة من أجل المعرفة، فتنتشر ثقافة النخبوية والفردانية وثقافة  ،عملهم

  يعيش في بيئة يضع لها الحدود والأفق بنفسه منكفئ على ذاته.هو ، فمهوراللاجدوى والقطيعة مع الج

  المثقف الناقد -د

ف الذي لايرضى بكل مايحدث له و�تمعه، ويحاول أن يفكك المقولات والثوابت ويعيد ذلك المثقهو و «

يتمتع بالعقل النقدي الذي يستخدمه في النظر إلى الأشياء والقضايا والذي يمارسه هو تركيبها وفق رؤية واعية، ف

  .)3(»ا�موعة التي ينتمي إليهاو إزاء ا�تمع أو سواء إزاء السلطة أ

                                                           
  .63ص،صالح، صورة المثقف في الرواية الجديدة هويدا(1) 

  .64، صالمرجع نفسه(2) 

  .66- 65، صالمرجع نفسه(3) 
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الناقد يتمرد على المألوف والعادي، وعلى السلطات وينحاز إلى الفقراء والمهشمين دون أن ينحاز فالمثقف 

حزب، مصرا على تغيير الواقع، مستعملا العقل النقدي البناء الذي يعمله في النظر إلى الأشياء والقضايا، و إلى فئة أ

وسيلة للمساهمة في تحسين هو يكون هذا النقد إزاء ا�تمع الذي ينتمي إليه، لو يمارس نقده إزاء السلطة هو و 

مثقف مشاكس ومستقل ينطلق من الحيوية هو ي والثقافي والسياسي الذي تعيش فيه جماعته، و جتماعالشرط الا

في ذلك يطرح الأسئلة من منطق الناقد �تمعه ويقوم بمساءلة السلطة للوصول هو الفكرية بدل الأحكام الجاهزة، و 

  عن الكذب.للحقيقة والكشف 

  وكما سبق وأشرنا فقد تعددت تصنيفات المثقفين وتعددت تمثيلا�م ومن هذه الأصناف نجد أيضا:

  المثقف التراثي -

، وأنه من انتهىالتراث لتغيير الواقع ويرى أن النموذج الأمثل للحضارة قد أنجز و  المثقف الذي يتوسلهو «

  .)1(»وإعادة تشكيلهالأفضل للبشرية محاكاة الماضي ومحاولة تمثيله 

وهذه الفئة من المثقفين مصرة على مناصرة التراث، وتشييد جسور تواصل بين المعارف الحديثة والتراث، 

ويرون أن المعارف الحقيقية تكمن في القديم والتراث، لذا وجب إعادة إحياء هذا التراث ومحاولة تمثيله وذلك عن 

  طريق تقليد الأسلاف.

ئه للتراث وتمسكه بالقديم، وتوسله الجوانب المضيئة في التراث والدعوة إلى نشرها فهذا المثقف أعلن ولا

  والتمسك �ا.

  المثقف الثوري-

مرحلة جديدة لم تكن موجودة من قبل،  اتجاهالذي يسعى إلى تغيير الواقع، ودفعه بهو المثقف الثوري «

ا�تمع  انفتاحثلاثينات من القرن العشرين الذي شهد هذا النموذج من المثقفين في ا�تمعات العربية في ال انتشرو 

العربي على الغرب، وتأثر قسم وافر من المثقفين بالمعطيات الثقافية والفكرية في الحضارة الغربية مما أدى إلى أن يبدأ 

هؤلاء المثقفون بالتطلع إلى إحداث تغيير جدري في البنى المكونة للمجتمع العربي، على غرار ماحدث في 

بداد، تبنى فكرة التغيير ستمثقف رافض للظلم وللاهو فالمثقف الثوري  ،)2(»ا�تمعات الغربية بعد القرون الوسطى

حقيقيا كاملا بحيث تأهل  يعابااستالعلمي  الاشتراكيالفكر  وعباستمن هو إن المثقف الثوري «نتيجة تأثيرات 

                                                           
  .96ص،محمد رياض وتار، شخصية المثقف في الرواية العربية السورية(1) 

  .104ص المرجع نفسه،(2) 
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ة العمل الثورية كمرشد ودليل نظري للعمل... وأن أخلاقية الثوري هي بالضبط أخلاقيالإيديولوجيةلأن يختار 

الطوعي من أجل الشعب، هذا العمل الفدائي غير المنقطع مع مايحيط به من أروع المثل الأخلاقية وأكثرها شرفا 

القضية والقضية هو «وبذلك فقطلايمكن ولن يمكن أبدا للمثقف الثوري أن يسقط أمام الإغراء لأن معادلته هي

  .)1(»هو 

  :المثقف اللامنتمي -

  تقسيم هذا الصنف من الشخصيات إلى قسمين أساسين هما: ويمكن

قسم يشمل كل الشخصيات التي ترفض جهاز الحكم عن وعي وإدراك رغم الأسباب المتنوعة التي «

منتمية، لكنها لا تتخذ موقفا سياسيا و تدعوها إلى هذا الرفض..... وقسم يشمل الشخصيات التي لاتبد

  .)2(»واضحا

ب به بعض النقاد من قراءة الإبداع المحلي بأدوات نقدية غريبة عنه، نسارع إلى وحتى لانصاب بما يصا«

، وشخصية المثقف اللامنتمي كما ا�اآدو القول إن ثمة فروقا بين شخصية المثقف اللامنتمي في الفلسفة الأوروبية 

شأ نا�تمع الصناعي الذي هو ء بالنسبة إلىاللامنتمي الغربي انتماالرواية السورية، أن الدافع إلى اللاىفي تبد

ء انتمابا�تمع.... أما الدافع إلى اللا رتباطالإنسان وحوله إلى مجرد آلة، فاغترب عن نفسه وعن الآخرين، وفقد الا

العجز عن القيام بالدور المنوط بالمثقف، والمهمة الملقاة على هو بالنسبة إلى المثقف العربي في الرواية السورية ف

  .)3(»تغيير ا�تمع إلى الأفضل والأجملعاتقه، وهي 

المثقف اللامنتمي يتخذ موقف الحياد وعدم الانحياز وذلك لأسباب مختلفة قد نجد منها مشكلة الحرية، 

يسعى للهرب هو يرى أن الناس يعيشون في سجن كبير، سجن الدين والعادات والتقاليد والحاكم والسلطة، و هو ف

فالسلبي واللامنتمي «يختلف عن المثقف السلبيهو كن تشاؤمه ليس سلبيا فمتشائم، لهو من هذا السجن، و 

يتشا�ان في كو�ما بلا قيم، وقد يكتفي اللامنتمي على الحياد، بينما يقع السلبي في مستنقع القذارة، وينغمس 

ر الصاعد من بطل العصهو في حياة الغاب، تقوده أنانيته إلى الفتك بالآخرين، والصعود على جثث الأبرياء، و 

  .)4(»رحم الطبقات الفقيرة التي لاتملك غير بؤسها، والذي يرغب في الوصول السريع 

                                                           
  .274ص،محمد رجب الباردي، شخصية المثقف في الرواية العربية المعاصرة(1)

  .106، ص نفسه المرجع(2)

  ,121،صمحمد رياض وتار، شخصية المثقف في الرواية العربية السورية(3)

  .12، ص1992 ،1. دمشق،ط عزام محمد، البطل الإشكالي، الإجمالي للنشر والتوزيع(4)
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  المبحث الثاني: المثقف والسلطة

الرواية العربية هي علاقة المثقف الحداثي  وصدامه بالسلطة  ظهورت بارتبطمن المواضيع الأساسية التي 

شائكا ومعقدا، لأ�ا علاقة غير سوية، ذلك أن المثقف ركز على ربط علاقة وثيقة و وتناول هذه القضية يبد

المثقف السياسة   اتخذبا�تمع قصد التأثير فيه ومده بالأفكار والقيم التي ينتجها والرؤى التي يدافع عنها، ولهذا فقد 

ه في ا�تمع يرغب في السيطرة كمعبر للوصول إلى ا�تمع، وهذا ماجعله يصطدم مع السياسي الذي بحكم وظيفت

المطلقة، والتحكم في كل منافذ التأثير في ا�تمع، وتنشأ علاقة المثقف بالسلطة عن ضرورة إنتاج كل مجتمع لنظام 

ية معينة، اجتماعسياسيا، يتكون هذا النظام �دف ضبط مفاصل تشكيلة و رمزيا أو تشريعيا أو ما، قد يكون قيما أ

يكون هذا النظام ناجحا ويقوم بدوره لابد أن يقوم على معرفة، فوراء كل نظام  يلكو ا، مايستجد داخله اءاحتو و 

  مهما كانت طبيعته ومقوماته معرفة ما.

بحاجة إليها لتمنحه العيش الرغد، وهي بحاجة إليه ولايمكنها بأية هو فالسلطةفي علاقة جدلية مع المثقف، ف

المثقف، فهي تقربه منها من أجل قضاء حاجا�ا الإشهارية والدعائية،  غلالاستحال من الأحوال أن تعيش دون 

فهي لم تر في المثقف وثقافته إلا أداة ووسيلة تستعملها لتعبر �ا عما تريد، والكثير أيضا من المثقفين يرون أن 

  .طريق السياسة لما لها من قدرة على التغييرهو أفضل طريق للوصول إلى ا�تمع والتأثير فيه 

وهذا التحالف بين السياسي والمثقف كثيرا ماينتهي بالفشل جراء وقوع خلافات في الرؤى بين هذين 

  اصطدام المثقف المدافع عن رؤيته مع تسلط الدولة.و خيرين أالأ

إن صعود رجال العلم إلى مركز عظيم في الدولة ظاهرة حديثة، لقد كان على العلماء كغيرهم من المبدعين «

يناضلوا من أجل الشهرة، فبعضهم أبعد وشرد وبعضهم أحرق، وبعضهم حجزوا في الزنزانات،  الآخرين، أن

  .)1(»وآخرون أحرقت كتبهم فقط

وإن كانت أغلب  ،النظام القائمو وفي الحديث عن المثقف والسلطة لايقصد دائما بالسلطة الدولة أ

، غير أنه توجد سلط أخرى تأثر في المثقف الدراسات حول علاقة المثقف والسلطة، تقصد بسلطة النظام القائم

وقفت عائقا أمام و دجنته، أو بأخرى سلطات مختلفة قمعت المثقف أو في حين أننا نتجاهل بصورة أ«ومساره 

ولهذا نجد أنفسنا مجبرين على طرح جملة من التساؤلات منها ألا  ،على الأقل وسمته بميسمها الخاصو مشروعه أ

لطة خاصة من خلال سيطرة العادات والتقاليد المتحكمة في رقاب ا�تمع برمته؟ ألا يجدر بنا أن نعد ا�تمع س

                                                           
  .69- 68، ص1961، يناير 1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، طاهر الحمودشبرتران راسل، السلطة والفرد، )1(



 الفصل الأول: في ضبط المفاهيم

 

36 
 

اد تلك العادات والتقاليد؟ ألا تعد التنشئة الأسرية جزءا من انتقتؤثر هذه الكوابح في مشروع المثقف الذي يريد 

  .)1(»بأخرىو السلطات التي �يمن على المثقف بطريقة أ

تختلف شدة سيطرة هذه السلط على المثقف، ويتضح ذلك من خلال معاملتها معه، فلاشك أن المثقف  و 

 نادااستبوصفه كائنا مختلفا يواجه مثلث السلطات يتكون من ا�تمع والدين والدولة معا، فا�تمع يمارس سلطاته «

ولة، السلطة السياسية بما تصدره من لسلطة هي سلطة الدين،والدين وا�تمع خاضعان في النهاية لسلطة الد

  .)2(»ه من أوعية تناسب مصالحها في النهايةبشعارات وماتقول

فالمثقف يبقى بين متطلبات ا�تمع وإكراهات الدولة، فهذه الأخيرة لها روابط مع الأمة والمرجعيات الثقافية 

يها لتأميم ا�تمع ووضعه في قالب وفق المشكلة لوعي ا�تمع الذي يتكون منه أفراد الأمة، لكن الأمة في سع

را�ا السياسية، يقع الصدام مع ا�تمع ومرجعياته الثقافية، هذه المرجعيات التي يعبر عن جوهرها المثقف ويمثل اختيا

وسائل اللازمة الكل   وامتلاكهاا�تمع، لكنه في صراع محسوم لصالح الدولة، لقو�ا  اسمأفرادها، فيكون الناطق ب

  عمل المثقف، وهذا مايبقى المثقف بين إخلاصه لعمله وروحه، وبين الدولة التي تريد إلغاء ا�تمع لصالحها. لقمع

العلاقة التي تقوم بين ممثلي السلطة السياسية وممثلي السلطة الثقافية هي علاقة في غاية التعقيد، «لهذا فإن

والثقافية والنفسية، وهذا  والاقتصاديةالسياسية ية و جتماعيتدخل في صياغتها عدد كبير جدا من العوامل الا

مايجعل منها علاقة لايمكن تحديدها بشكل �ائي، وانما يمكن الحديث عنها في جانب من جوانبها فقط، بل يبقى 

  .)3(»الحوار فيها مفتوحا

الإسلامية  إن العلاقة بين السلطة والمثقف في الحضارة العربية الإسلامية تعود في جذورها إلى العقيدة«

برهان، فالجميع يولدون من أصل و نفسها لأن الإنسان في هذه العقيدة لاسلطة له على أخيه الإنسان إلا بدليل أ

هو واحد وهم أحرار ومتساوون أمام االله[....]وعلى هذا فمصدر السلطة الأساسي التي على المسلم أن يخضع لها 

  .)4(»االله

ين المثقف والدولة في العالم العربي، لطبيعة النظام السياسي العربي، ولهذا يمكن إرجاع غياب علاقة سوية ب

المتسلط الذي مازال يمارس السلطة على طريقة التجربة التاريخية للعالم الإسلامي، أي السلطة المطلقة التي تجمع في 

  على الأرض. فالنظامه خليفة االلهاعتبار يد الرئيس /الأمير/ الملك، والتي يعتقد أنه يستمدها من تفويض إلاهي ب

                                                           
  .138، ص2008، 1رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طأيمن عبد  الرسول، في نقد المثقف والسلطة والارهاب، )1(

  .186، ص المرجع نفسه)2( 

  .28، ص2001، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، حسين الصديق، الإنسان والسلطة، إشكالية العلاقة وأصولها الإشكالية)3(

  ..37ص ،مرجع نفسهال)4(
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المثقف وحاول إرغامه على الصمت، ومنعه من حرية التعبير لديه، فالنظام يرى أن المثقف كائن مزعج  اضطهد

مسذا حظوة لدى كان مثقف الأفقد  «لاطائل من وجوده، وجب إبعاده حتى لايكون حجر عثر في الطريق 

ذلك السلطان والتسويغ لها من داخل المنظومة السلطان السياسي، بسبب دوره المركزي في بناء شرعية 

  .)1(»الشرعية

و�ذا اصبح )2(»أما مثقف اليوم لم يعد يملك أن يقوم بذلك الدور لالضعف فيه، بل لزوال الحاجة إليه«

ترى في المثقف إلا العقدة التي يجب عليها حلها، ولن  هي السلطة إذن لا«المثقف يعيش في الهامش لا قيمة له 

إليها وتدجينه، وبالتالي وضعه تحت أنظارها، وكطاقة ثقافية ترى فيها  قطابهاستلك ألا عن طريق محاولة يكون ذ

  .)3(»خدمة مصالحها اتجاهإمكانية تحويل مسارها في 

فهذه السلطات القمعية لاتعطي دورا للثقافة والمثقفين لأ�ا تحتكر السلطة، وهذا النوع من السلطة تفرض 

على المثقف أن يكون بوقا لها، لتمرير آرائها، فتحكم قبضتها عليه وتضيق الخناق وتكبت حرياته، وإذا مارفض 

اربته بشتى الوسائل، خاصة المثقف الذي يجاهر المثقف طريق التبعية للسلطة فإ�ا تعتبره منافسا، وتسعى إلى مح

نتيجة خسارته صراعه مع  وانكساربتمرده وينتقد سياسة السلطة، وهذا ماجعل المثقف يعاني من حالة �ميش 

ية وفقدانه لنظرته النقدية ويعجز حتى عن الكتابة كفعل جتماعالسلطة،ذلكماجعله يتخلى عن دوره ووظيفته الا

  مقاومة.

نا للحديث على محن العلماء وماتلقوه من السلطة، والتجارب التي خاضوها معها، بحكم أن وهذا يقود

  هذه العلاقة في مد وجزر منذ القدم.

ا الحكم الأموي وتحدوه فتعرضوا "للمحنة" ثم للقتل، الفقيه ورجل الحديث هو ومن العلماء الذين واج«

الذي كان من أعلام التابعين ومرجعية كبرى في الفقه وأحكام الشريعة، وقد شارك في  "سعيد بن جبير"ر هو المش

الذي حقق " عبد الرحمن بن الأشعث"كان يقوده   في جيش "سدستان"عندما هاجم روتيلالتركقتال ملك 

الواجب والي العراق، ورئيسه المباشر، حول الخطة  "الحجاج"انتصارات مهمة، غير أن خلافا نشب بينه وبين 

، فثار هذا الأخير وأصحابه على "ابن الأشعث"إلى عزل " الحجاج"إتباعها في الحرب مما كانت نتيجة أن عمد 

إلى الثائرين جيشا قويا من أهل الشام فهزمهم وتفرقوا هاربين، " الحجاج" فأرسل )...(الحجاجوالأمويين عموما

                                                           
  .96، ص2008، 1، علم الكتب الحديثة، الأردن، طسعاد جبر سعيد، سيكولوجيا الأدب الماهية والاتجاهات)1(

  .24، ص2001، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طعبد الالة بلقزيز، نهاية الداعية الممكن والممتع في أدوار المثقفين)2(

  .57ط، ص ،، دراسة منشورات التبني الجاحظيةالجزائري من خلال رواية" تجربة في العشق" للطاهر وطاربن الطاهر يحي، واقع المثقف )3(
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نطاقه استذ تولى إبنفسه  الحجاجالذي حاكمه  جبيرسعيد ابن كثيرمنهم وفيهم اعتقالمن  الحجاجوقد تمكن 

  .)1(»العفو التراجع منه والتوبة وطلب نتزاعارهابه محاولا إهانته و إو 

لمضايقات وتعسفات من الحكام (أمويين  مالك الشافعيو حنيفةو أبو الحسن البصريوتعرض «

وعباسيين)بسبب مواقف لم تكن ترضي الحكام لما تحمله من مضامين سياسية معارضة وقد تعرض بعضهم 

  .)2(»والتعذيبللضرب 

وكما قد سبق وأشرنا فقد كانت هذه عينة عن نتائج صراع المثقف وصدامه مع السلطة، بسبب عدم 

ومحاولة كشفها وفضحها فنضال هذا المثقف ضد الظلم الممارس من طرف السلطة تحت جناحها، ونقدها  انطوائه

  النهي عن المنكر.و كان هذا التعبير للأمر بالمعروف أو الساعية، إلى إلغاء حق الإنسان في حرية التعبير، حتى ل

أغراضها من مثقف آخر تابع للسلطة يعمل على تحقيق  الاضطهادوفي الكثير من الأحيان مايلقي المثقف 

كان قد أصدر أوامره إلى عامله على   معاوية ابن أبي سفيانذلك أن«علي ابن أبي طالبوهذا ماحدث مع 

طالب فيها أنصاره وشيعته، بالقيام بجملة دعائية، بحسب تعبيرنا علي ابن أبي طالبالكوفة، التي كانت عاصمة 

علي بن في المساجد وخطب الجمعة، وبالمقابل ذم  والدعاء له وإبراز مناقبه عثمانقوامها الترحم على  ،المعاصر

  .)3(»عثمانولعنه وتجريمه بتحميله مسؤولية قتل  أبي طالب

فقهاء، ليفتوا بما تحتاجه الدولة، كما أ�م يعملون و وهنا نجد أن السلطة تسخر أشخاصا مثقفين شيوخا أ

فغالبامايلجأ"الاعتذاريون" إلى تبرير أخطاء «كما حدث مع النظام الناصري في مصر  ،على تبرير أعمال السلطة

تلطيفها، مستندين في ذلك كله إلى حجج "تاريخية" و"منطقية" منصبين أنفسهم في و تفسيرها أو النظام الناصري، أ

  .)4(»م الفعلين والمحتملينن" هادفين بذلك إلى إنجاح دعواهم في أعين قرائهاأحايين كثيرة في موقع "محامي الشيط

فنجد أن هذه الشريحة من المثقفين قد كرسوا أنفسهم لتبرير كل الهفوات والأعمال السيئة التي يقوم �ا 

  وحالات التعذيب ويعملون على تغطية تجاوزات النظام. كالاعتقالاتالنظام الناصري،  

لت الرواية العربية على الدعوة إلى الثورة، ثم عم«وقد سارت الرواية الجزائرية على خطى الرواية العربية حيث

قلال، قامت بدور آخر تجلى في إدانتها لأساليب القهر السياسي من خلال تصويرها وإبرازها لواقع ستلما تحقق الا

                                                           
، 1995. 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت طمحمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية، محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد(1)

  70-69ص

  .68، صالمرجع نفسه(2)

  .69ص  ،نفسه المرجع(3)

  .74، ص1992، 1، بيروت، طالآداب، دار سماح ادريس، المثقف العربي والسلطة، بحث في رواية التجربة الناصرية(4)
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والتعذيب السياسي الذي يسيطر على الحياة السياسية العربية ويحد من حرية الإنسان العربي  والاضطهادالقمع 

  .)1(»لى حقوقه الإنسانية العامة والخاصة، ويمنعه من تناول أمور مجتمعه ووطنه بحرية وديمقراطيةويعتدي ع

عمار الفرنسي ووقوفه إلى جانب ستعملت الرواية الجزائرية على تصوير واقع المثقف الجزائري ونضاله ضد الا

إلى تصوير صراع هذا المثقف مع سلطة لت انتققلال ستقلال الوطن، ولما تحقق هذا الااستالثورة من أجل تحقيق 

وطنه، فكانت هذه الرواية شهادة على واقع جسدت منه معاناة ومحنة المثقف المعذب، وقد واكبت كل التحولات 

السياسية التي طرأت على ا�تمع الجزائري في مختلف مراحله، خاصة في مرحلة التسعينات وأزمة المتطرفين في 

وه، فوجد المثقف نفسه في زلالجزائري من عنفهم وهمجيتهم، حيث أرعبوه وأسكتوه وع الجزائر، فلم يسلم المثقف

عدة جبهات، صراع ضد السلطة، وصراع ضد المتطرفين، وكانت نتيجة هذا الصراع أن على معركة يصارع فيها 

عنه �مة قد ويرفع  عتبارباحثا لنفسه عن توازن يعيد لذاته الا انزوىبعض من أصابه شيء من ذلك التخويف «

على الصراخ الذي يغمر المكان  احتجاجاأساس ضعيف من الشرعية وبعض خلد إلى الصمت و لايكون لها ول

أما بعض أصابه شيء من فتاوى التكفير، فقد )...(جرم لم يرتكبه ض ثالث تقمص دور التائب عنالثقافي، وبع

  .)2(»خلد إلى خوفه اليومي من �اية لايريدها

وإجباره على ،المثقف ةمالم يستطع النظام فعله، وتمكن من كسر شوك وافعل المتطرفينوربما يمكن القول أن 

  السكوت وكان له خصما أشد قوة من النظام.

أنه دائما ماتكون العلاقة بين المثقف والسلطة علاقة و ولايعني هذا أن السلطة دائما ضد الثقافة والمثقفين، أ

  كون قطيعة مستمرة بين الطرفين.تو صداميه وعدائية أ

وتتوقف هذه العلاقة على طبيعة الثقافة وطبيعة السلطة، فلا توجد سلطة بغير ثقافة ولا ثقافة إلا وتنتسب 

تقدميا يحتاج إلى كل من سلطة الإشراف و أن مجتمعا سليما « إلى سلطة ما، فلابد من تحالف عضوي بينهما ذلك

، فبدون سلطة الإشراف تكون هنالك الفوضى، وبدون المبادرة يكون هناك المركزية ومبادرة الفرد الجماعة

  .)3(»الركود

صلة هو والمثقف  والانحلالفالثقافة تبقى من أهم الأسباب التي تحفظ تماسك ا�تمع وتحميه من التفكك 

الذي يعمل على إيصال كلمة العامة للسلطة السياسية، وأغلبية هو الوصل بين النظام السياسي وا�تمع العام، ف

                                                           

  .33، ص 2001، 1منشورات الاختلاف، ط ،الجزائري عبد الوهاب معوشي، تفكيرات في الجسد(1) -
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المثقفين لايمكن أن يكون إلا داخل سلط يعملون في مؤسسا�ا ويعيشون منها، وعلاقة المثقف بالسياسي يجب أن 

ع نح كل طرف كينونة ومبرر وجوده، فلابد من الحرية الفكرية للمثقف، وسلطة الأمر والنهي وخضو ما يمتقوم على 

  في إطار القانون للسياسي.

مجرد هو ولاء أخلاقي، أم هو ولعل النقطة الأساسية في علاقة المثقف بالسلطة تتمثل في طبيعة الولاء، هل 

كشخص ينبغي   -المثقف–فهناك عدد كبير من الناس لايزالون يشعرون بحاجة النظر إلى الكاتب «إفتتان بالسلطة 

فهذا النوع من  )1(»جماعة تنافس من أجل قوة ونفوذ أكبرو أن يصغى إليه كمرشد للحاضر المربك وكقائد زمرة أ

فيعرض عليه  ،عتذار على حساب النقد الإيجابي البناءون في التبرير والانفيتفن الانتهازيةوالانتفاعيةالمثقفين تحركهم 

التخلي عن فاعليته، ودفاعه عن القضايا الحقيقية، ومن ثم تحويله إلى أداة لتزييف الوعي والتخفيف من مستوى 

لهذا الواقع فلم يتريث في بيع ضميره بأبخس الأثمان وتحولت لديه المواقف الثقافية إلى ثقافة  مهورغضب ورفض الج

مثقف السلطة الذي لم يستطع الصمود أمام المغريات هو ، فهذا ء سلطوي مزيفانتماالمواقف من أجل تبرير 

  المادية التي قدمتها السلطة لكسبه وشرائه وتنحيته من طريقها.

امهموسائل وأبواقا لمصالحها، خداستاء المثقفين و حتو فلاشك أن السلطة العربية، وكل سلطة تسعى لا«

هو طوية، وليس الموقف الصحيح من السلطة دائما ولكن هذا لايعني أن كل علاقة مع السلطة هي علاقة سل

بآخر تحقيقا و يتعامل معها بشكل أو موقف القطيعة والرفض المطلقي، فليس سياسيا جادا من لايسعى إلى السلطة أ

نما يتم تقييمها بحسب طبيعة السلطة وطبيعة العلاقة معها والموقف منها، إلأهدافه، ولهذا فالعلاقة مع السلطة 

بين الموقف النظري الذي يقف داخل حدود  اختلافكم عليها بشكل إطلاقي مجرد، هناك بغير شك ولايتم الح

إيديولوجية لايخرج عنها تقييما وحكما وسلوكا، وهناك المثقف السياسي الذي يتعامل مع الواقع من أجل تغييره 

  .)2(»عمليا وليس نظريا وحسب

وهذا يعني أنه ليس حتميا أن تكون العلاقة بين المثقف والسلطة علاقة صدامية وعدائية وليس دائما 

السلطة ضد الثقافة والمثقفين، فالمثقفين ليسوا عالم الملائكة والسلطة ليست عالم الشياطين، وعلاقة المثقف 

الآخر، من خلال توفير السلطة بالسلطة يمكن القول عنها أ�ا علاقة تكاملية حيث يتكئ كل واحد على 

للظروف الملائمة لعمل المثقف، في مقابل  الجهد الجاد والقيم الذي يمارسه المثقف، وتكمل هذه العلاقة في إطار  

                                                           
  .282، ص 2001، دار نينوي، دمشق، أسعد الحسينتر إدوارد سعيد، خيانة المثقفين، النصوص الأخيرة، (1)

، دار المستقبل العربي، القاهرة، ربعون عاما من النقد التطبيقي، البنية والدلالة في القصة والرواية العربية المعاصرةمحمود أمين الزاوي، أ(2) 

  327، ص1994



 الفصل الأول: في ضبط المفاهيم

 

41 
 

كفاءة السلطات التي و متبادل بين المثقف والسلطة، وذلك من خلال تجنب المثقف لنسف كل قيم ا�تمع أ امتر حا

ع، لكن عليه أن ينتقدها النقد البناء الذي يساعدها على التطور ويضعها أمام الحقيقة، وفي تقوم بأدوارها في ا�تم

  .المقابل ليس على السلطات أن تبطش بالمثقف كل مارأت في رأيه مخالفة

وثمة ثابتان يقرران طبيعة العلاقة بين السياسي والثقافي ويفسرا�ا، وهما عامان لاعلاقة لهما بحضارة ما في «

مكان ما وإنما هما إنسانيان يتدخلان في تطورها يرى الثابت الأول أن مهمة السلطة في جوهرها هي الدفاع و ن أزما

ه وتطبيق قواعد قرار استعن ا�تمع ضد نقاط ضعفه الذاتية ومساعدته في تحقيق قوته الداخلية، والحفاظ على 

تعددة، الداخلية والخارجية، ولا تتعارض مع مبادئه جديدة �يئه لتغيرات تتناسب مع تطور الحياة في علاقا�ا الم

هو الجوهرية وثوابته التاريخية والفكرية، أما الثابت الثاني فيقرر وجود نظاميين في الواقع الإنساني الحضاري، الأول 

المفاهيم  الحضارة المعنية منو النظام الإنساني، ويقصد بالنظام الكوني موقف ا�تمع أهو الثاني و النظام الكوني 

تصور يقوم على تغليب واحد من هذه المفاهيم على هو الثلاثة: االله، والإنسان والكون، وتصورها لهذه المفاهيم، و 

نظام يشكل أسس النظام الثاني الإنساني هو الغالب، و  فهومالآخرين،  فتكون الحضارة مصبوغة بصبغة  هذا الم

بين ا�تمع والسلطة عامة، وهي آلية و بينه وبين ا�تمع والسلطة أو أ ،الذي يقصد به آلية العلاقة بين الفرد والفرد

  .)1(»تتبدى في السلوك اليومي، وفي المواقف العامة، وتنعكس في كل مظاهر الحياة الإنسانية وأشكالها

ويمكن القول أن هناك علاقة جوهرية بين هاذين الثابتين، حيث أن الأول يمثل مهمة السلطة السياسية، 

ثاني يمثل السبب والإطار المرجعي الذي تدور فيه مهمة هذه السلطة، ويعتبر كل خروج عن هذه المرجعية تقصير وال

ة بين السلطة وا�تمع، وحدوث شرخ في العلاقات و في مهمة السلطة المقررة، وهذا مايؤدي إلى توسع اله

  بين ا�تمع والسلطة.و ية سواء بين الفرد وا�تمع أجتماعالا

  حث الثالث: صورة الآخر المب

عمار تطرح مجموعة من القضايا المعقدة للدرس، والمعالجة والتفكيك ولعل أهم قضية ستإن نظرية مابعد الا

هي جدلية الأنا والآخر، وثنائية الشرق والغرب، وهذا الآخر الغربي مارس بتفوقه نفيا للنسق الثقافي العربي، 

بعض  ظهورأدى إلى  ، وهذا ما في الغربي قويا مالكا لقدرة نفي ماسواهوالذات العربية، مما جعل النسق الثقا

عن المركزية الغربية، ومحاولة إيجاد نسق من  والابتعاد ختلافالا باحترامالكولونيالية التي تطلب بعد  خطابات ما

  القيم الإنسانية التي تقرب بين شعوب وثقافات العالم.

                                                           
  30-29، ص 2001، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العلاقة وأصولها الإشكالية إشكاليةحسين الصديق، الانسان والسلطة، (1) 
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ول في هده الجدلية نه الطرف الأنا''لأوتمثيلاته.لابد من الحديث عن ''الأخر'' وصوره وللحديث عن ''الآ

  من "الأنا" إذ لاوجود لآخر دون وجود الأنا. نطلاقولا يمكن النظر إلى الآخر دون الا

  مفاهيم حول الأنا-1

ت الإنسان عمالااستيعتبر مصطلح "الأنا" من المصطلحات المستعملة في الحياة اليومية والتي لاغنى عنها في 

هي مايصلح لأن يعلم ويخبر عنه، «نظرا لوظيفتها التي تعبر عن أغراض مختلفة ومن ذلك يمكن القول أن: "أنا" 

  .)1(»وذات الشيء نفسه وعينه وجوهره

فهذه ، )2(»والتي يتكون منها الجوهر المتكامل للشخصية ،الذات التي تميز الفرد عن غيرههو «وهي أيضا: 

وتطلق  ،دون غيره من الناسهو تحدد شخصية الإنسان، حيث يستخدمها للإشارة إلى نفسه اللقطة هي التي 

الذات المفكرة العارفة لنفسها في مقابل الموضوعات التي تتميز عنها، فهي الوعي الذي «هذه اللفظة أيضا على 

  .)3(»تملكه الذات عن فرديتها المميزة عن الأشياء الخارجية المادية

الأناإلى نفسه على أنه الأكمل والأفضل، والأناتعني ذات المسيطر على الوضع القائم والذي وغالبا ماينظر 

الصورة العقلية التي يشكلها الفرد حول «هو يرى نفسه صاحب الحق في القيادة وتمثيل الأمة، فالمقصود بالذات 

.والمعنى من هذا أن معرفة )4(»وإيجابيا للذاتا قويا مفهومامتلككما في الحياة العامة إذا   هاستينجح في در هو نفسه ف

  ا من وعي الذات لذا�ا.انطلاقا من معرفة الأخر وإنما تكون انطلاقالذات لاتكون 

 يتجلىيالشخصية، لك واتساقفالذات هي جوهر وحجر الزاوية في الشخصية، إذ تسعى لتحقيق تكامل «

  .)5(»�يئة متفردة الفرد بصورة مكتفية مع الواقع الذي يعيش فيه، وتجعله

الإنسان بالواقع "والأنا"  اتصالومنه فالذات تمثل جانب من جوانب الشخصية، تتكون تدريجيا من خلال 

  ليست ثابتة فهي متغيرة في كل مرة، وتتنوع حسب الموقع الذي تأخذه في الوجود.

، أي أنه "أنا" لها"آخر" داخل متميزة ومستقلة هويةا�موعة الواحدة يعتبر و فالفرد داخل ا�تمع الواحد أ

من الأمور البديهية عند علماء و «ية جتماعالا ويةالفردية تشكل اله وياتا�موعة نفسها، ومجموعة من اله

                                                           
، دار الطليعة للطباعة والنشر، من الآخر... إلى الذات، دراسات الفلسفة الحديثة والمعاصرة والفكر العربي المعاصرحسين مجيد العبيدي. )1( 

  5، ص2008، 1بيروت. ط

  .143،  ص2008، القاهرة، مصر، أحمد سعد جلال، الاختبارات والمقاييس النفسية، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية)2( 

  5ص ،بيدي، من الذات... إلى الآخرحسين مجيد الع)3( 

  .88، ص2009، الجزائر، ط بوبازين، سيكولوجية الطفل والمراهق، دار المعرفة، باب الوادي أحسن(4) 

  .7، ص2010، 2دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط الذات بين النظرية والتطبيق، مفهومأحمد الظاهر قحطان، (5) 
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ية تصنع وتتشكل بواسطة الناس أنفسهم، وأ�ا أمر مكتسب ويجتهد في الحصول جتماعالا وياتأن اله جتماعالا

، ويكون ذلك من خلال التفاعل الذي )1(»يجتماعتنتج ويعاد إنتاجها من خلال التفاعل  الا ويةعليها، وأن اله

ية التي تمثل مجموعة كبيرة من الأفراد وهذا ينتج جتماعالا ويةم الفردية مع الههويا�يقوم به أفراد ا�تمع، فتتماهى 

 ويةكبر لديه الشعور بضرورة الدفاع عن الهء إلى جماعة معينة دون سواها وينتمافي نفسية الفرد الإحساس بالا

  الفردية. ويةالقومية في مقابل الهو الوطنية أ ويةية، والتي يمكن تسميتها الهجتماعالا

وقد جاءت لفظة "الأنا" واضحة في القرآن الكريم، حيث صرح �ا مباشرة في العديد من الآيات الكريمات، فيقول 

ُ لاَ ﴿:تعالى �نيِ ��َ� ا�� ن
�
كْريِا لاَةَ ِ�ِ لا� ��َ� فاَعْبُدْنيِ وَ��قِمِ الص�

�
هَ ا �ـ َ ل �

االله سبحانه وتعالى يشير إلى ذاته الإلهية ، و 14طه ﴾ا

�كَ ِ�لوَْادِ ﴿العظيمة، والتي يخاطب فيها االله تعالى نبيه الكريم موسى عليه السلام قائلا:  ن
�
�كَ فاَْ�لعَْ نعَْلیَْكَ ۖ ا نيِّ ��َ� رَب

�
ا

سِ طُوًىالمُْقَ    .12طه ﴾د�

شارة صريحة للذات الإلهية، لكنه في بعض الآيات تأتي اللفظة غير صريحة وتكتشف من خلال سياق الكلام إ وهنا

�سْانَ مِنْ سُلاَ�ٍ مِنْ طِينٍ (﴿:وذلك في قوله سبحانه عز وجل
�
) ثمُ� جَعَلنْاهُ نطُْفَةً فيِ قرَارٍ 12وَلقََدْ َ�لقَْ�اَ الاْ

  .13-12ؤمنون الم﴾مَكِينٍ 

الأنا الفردية المتمركزة على الذات لإنتاج  ظهورام لفظة "الأنا" خاصة مع خداستأما في الشعر فقد كثر 

هو ، وأحسن مثال على تضخم "الأنا" )2(»الذات وتقوم على إنكارالآخر ونفيه ولـتعزز من موقع«صورة الطاغية 

  بيت للمتنبي الذي يقول فيه:

  )3(»كلماتي من به صمم  تسمعاو أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي        « 

يحس أنه متفوق ومميز عن الآخرين فهذا الشاعر يحب هو وفي هذا البيت يفتخر الشاعر ويعتز بنفسه، و  

  نفسه ويعتد بفرديته، وهي نظرة الذات لذا�ا. 

  ومثال آخر كقول عنترة ابن شداد: 

  شهو إني أنا ليث العرين ومن له              قلب الجبان محير مد      

  
                                                           

دار النهضة ،في ظل الهيمنة الإعلامية) هويةالوطنية والمجتمع العلمي والإعلام (دراسات في إجراءات تشكل ال هويةمنير غسان وآخرون، ال(1) 

  .104، ص2002، 1العربية، بيروت، ط

  . 94-93، ص2005، 3المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ط  ،عبد االله الغدامي، النقد الثقافي (قراءة في الأنساق الثقافية العربية)(2) 

  .63، ص2011دار المفيد للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،ط،  ،جرار كفاح، المتنبي (حياته وشعره)(3) 
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  )1(إني لأعجب كيف ينظر صورتي        يوم القتال مبارز ويعيش      

قصيدة من و فيها بيت أو وقد كانت هذه عينة صغيرة من الشعر العربي والجاهلي خاصة، والتي لايكاد يخل

  ة القبلية والطائفية.لفظة "الأنا" جراء تشبعهم بالعصبي

فلما جاء الإسلام كان من جملة مابدله من أحوالهم أنه جمع   «ـولقد تغيرت هذه النظرة بمجيء الإسلام 

أنسا�م ومواطنهم، وبعد أن كان اليمني يفاخر الحجازي والمصري  اختلافكلمتهم وصاروا يدا واحدة على 

جاء الإسلام فجمعهم تحت راية واحدة و ون والأفخاذ، والبط ذلك من مفاخرات القبائلو يفاخر الحميري، ونح

  .)2(»الإسلامهو واحد و  اسمب

ومع هذا التحول فقد تغيرت نظرة " الأنا" العربية المسلمة للآخر، وبذلك تغيرت أغراض قصائدهم، 

  إلا بالأخلاق الفاضلة والقيم الحميدة. لايكون والاعتزازفأصبح الفخر 

الإشارة «العرب نجدها تستعمل ا، فعند الفلاسفة هاست"الأنا" وتعددت مجالات در  ظهراتتم لقد تعددت

فتشير كلمة "أنا" في معناها النفسي والأخلاقي إلى الشعور الفردي إلى النفس المدركة، أما في الفلسفة الحديثة 

  .)3(»تم به الفرد من أفعال معتادة ينسبها إلى نفسه الشخص المفكرهالواقعي وإلىماي

رب فتأخذ غالفلاسفة ال دالفلاسفة العرب "الأنا" في النفس المدركة والشعور الفردي، أما عن اختزلولقد 

" المتمركز حول نواة الأنا من و اله- و "الهوكوجيبتهويةتتسم «"الأنا" بـ "بول ريكور"معنى آخر حيث يصف 

خلال أفعال الشك والإدراك والإثبات والنفي والإرادة وعدم الإرادة والتخيل والإحساس باللاتاريخية، والأنا يقع في 

  .)4(»لحظويو " الذي يفر من بدائل الديمومة والتغيير في الزمن لأن هذاالكوجيتو "اله هويةبحج التنوع، إنما 

  نا" غير ثابتة وتأخذ مواضع مختلفة وصورا عديدة، فهي لها ميزة التغيير.أن "الأوبول ريكيرى 

نظام )ego(الأنا «إلى أن  سيغموند فرويدأما في علم النفسي فقد ذهب زعيم مدرسة التحليل النفسي 

يتكون من أفكار منطقية وإدراكات وخطط تمكنه من التعامل مع العالم الواقعي من جهة، وتمكنه من ضبط الطاقة 

  .)5(»من جهة أخرى  الانفعالية

                                                           
  .66، ص 1995، بيروت، لبنان، د ط، شرح ديوان عنترة، دار الكتب العلمية(1) 

  ,185، ص1983، 1، منشورات دار المكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د ط جلغة العربيةجرجي زيدان، تاريخ آداب ال(2) 

  .45، ص2001 ،2، دار المشرق، بيروت، لبنان، طالمنجد في اللغة العربية المعاصرة(3)

  36، ص 2009، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ط، الورفلي، بول ريكو... الحموية والسرد حاتم(4)

  62،ص2003، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان  الأردن، طمحمد عودة الريماوي، علم نفس النمو، الطفولة والمراهقة(5) 
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هي مسؤول على �ذيب وتنظيم معاملات الإنسان مع العالم الخارجي  فرويد"فالأنا" في نظر 

الذي يحقق إشباع هو بصير في العواقب، المشرف على أفعالنا الإرادية فمركز الشعور والإدراك والحكم والت«لأ�اهي

  .)1(»الواعي كل الصراعات بين الكائن البشري والعالم الخارجي هودالذي يبدل الجهو لايحققها، و و الدوافع أ

بطريقة والأنا الأعلى، فهي تقبل بعض التصرفات منها، وتسيرها و بين اله الاعتدال"الأنا" هي  فرويدويعتبر

  واعية حيث تقوم بإتباع بعض الحاجات والدوافع في صورة واعية متقبلة من العالم الخارجي الواقعي.

بمصطلح "الأنا" فعملوا على  اهتمواجتماعفنجد الكثير من علماء علم الا جتماعلنا إلى علم الاانتقوإذا 

  ى.ية مثل باقي الظواهر الأخر اجتماعه ظاهرة اعتبار تفسيره وتحليله، ب

الأنا هي مركز شخصيتنا وأ�ا لاتنموا و أأن الذات «الذي ذهب إلى  رتونهو تشارلز كولي ومن هؤلاء نجد 

ية، وأن الشعور بالأنا لدينا لايبرز دون أن يكون مصحوبا جتماعولا تفضح على قدرا�ا إلا من خلال البيئة الا

  .)2(»بذوات الآخرين

ا�تمع، فتفاعلها مع ا�تمع وتأثرها به يساعدها على معرفة ومعنى هذا الذات لاتكون إلا من خلال 

 أن اعتبارب�م، ذلك ية، خلال التأثير في الآخرين والتأثر جتماعداخل العلاقات الاو ذا�ا، كما أ�ا تظهر وتنم

  .كوليي، فالفرد يرى ذاته من خلال الجماعة، فا�تمع يمثل مرآة للذات حسب اجتماعجوهرها 

  .الآخروفي الأخير يمكن القول أن معرفة الذات عامل أساسي لمعرفة 

  مفاهيم حول الآخر -2

  :الآخر لغة -أ

ى الأخرى إلا أن فيه معنى الصفة لأن أفعل في كذا ثلأناعلى وزن أفعل و  اسم«ورد في لسان العرب أنه

  .)3(»لايكون إلا في الصفة وتصغي آخر أويخر

خري، وآخرات ج آخر وأخريات بمعنى غير آالآخر جمع آخرون، مفرد «وجاء في المنجد في اللغة كما يلي

معه" لم يكن الآخر إلا من جنس ماقلته، بخلاف  ت "جاءني رجل آخرلقو ماتقدمه فلولكن مدلوله خاص بجنس 

                                                           
  .67، ص2008، 1، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، طعصار خير االله، مقدمة لعلم النفس الأولي(1)

، 2011، 1لنشر والتوزيع، عمان، طادروب  ،ومدارات مابعد الحداثة في ترويض النص وتقويض الخطابعلي حنفاوي، مسارات النقد برشيد(2)

  230ص

  .122، ص1، مج1988، دار الجبل، دار لسان العرب، لبنان، ابن منظور، لسان العرب(3)
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مكان، غاير غيار مغايرة، عادله،  ل به غيره، جعله غيربدغير فإ�ا تقع على المغايرة مطلقا، غير الشيء حوله و 

  .)1(»ت، الغير جمع أغياراختلفوتبدل، وتغايرت الأشياء  ،خالفه عارضه في البيع، كان غيره، تغير

يدل وهو الشيئين ويكونان من جنس واحد، أو أحد الشخصين أ«وجاء في المعاجم اللغوية المعاصرة على أنه

أشياء من الفئةذا�ا، والجنس نفسه "أنك تحب و شخاص أشيء مقصود وأو على فرق، على تمييز بين شخص أ

  .)2(»آخر" أي أن من تحب ليس بالشخص المقصود ذاته بل غيره ثان

الأنثى أخرى، و والنون، وآخر و الآخر بفتح الخاء، بمعنى غير، والجمع بالوا«وقد جاء في قاموس المحيط

  .)3(»خرآوالجمع أخريات و توآخرا

الغريب، والآخر والغير يحملان الدلالات و أن الآخر يشير إلى الغير أ ومن مجمل هذه التعاريف نرى

  نفسها،وهي المخالفة للذات والأنا.

  الآخر اصطلاحا -ب

ه والتعريف به كل حسب مفهومضبطلقد تناول مصطلح الآخر العديد من المفكرين والفلاسفة من خلال 

، العرقية، ختلافيرتبط دائما بمفاهيم أخرى مثل: الأنا، الاه، لهذا ورد هذا المصطلح بمعان متعددة، وقد اتجاهرآه و 

  شراق، المركز...ستالا

هو كائن آخر مماثل للأنا لكنه مستقل في وجوده ومختلف عن الأنا والغير «إلى أن الآخر  سارتروقد ذهب 

  .)4(»الأنا الذي ليس أنا

أن وعي  سارترفي تكوين الذات إذ يرى عاملا فاعلا «يعتبره هو بالغة بالنسبة للذات ف ةويرى أنه أهمي 

داء يدمر عالذات الوجودي يتأسس تحت تحديق الآخر ولكن ليس آخر خيرا عنده بل ينطوي على 

  .)5(»إنسانيتها

هو ، و ويةلسارترية أهمية بالغة وذلك من خلال تكوين الذات والمساهمة في تحديد الهافالآخر في الفلسفة 

  ووعيها بذا�ا.النواة الأساسية لوجود الذات 

                                                           
  .5، ص1991، 1التوزيع المكتبة الشرقية، لبنان، دار المشرق، بيروت، ط ،لوسي معلوف، "المنجد في اللغة والأعلام"(1)

  11، ص2000 ،2، دار المشرق، بيروت، لبنان، طلمنجد في اللغة العربية المعاصرةا(2)

  342، ص2003 ،3، تحقيق مكتب التراث مؤسسة الرسالة،للرسالة ناشرون، بيروت، طمحمد بن يعقوب، قاموس المحيط، الفيروزة أبادي(3) 

  .22، ص2002، 3، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، طالرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد الأدبي انجمي(4) 

  22- 21، صالمرجع نفسه(5) 
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الأنا، هو جماعة لايمكن تحديدهم إلا في ضوء مرجع و بأ�م فرد أ«وآخرون بأنه مصلح النجارويعرفه أيضا 

أحيانا  ويةتمايز إطاره الههو جماعة يحكم علاقته بالأنا عامل التمايز، و و الأنا كان الآخر فرد أ هويةفإذا حددنا 

  .)1(»والإجراء أحيانا أخرى

يف نرى العلاقة الجوهرية بين "الأنا" و"الآخر"، فكل واحد منهما يحتاج للآخر، فلا وجود ومن هذا التعر 

 مفهوممجرد ذكر الآخر يتبادر مباشرة بف ،"الآخر" دون وجود "الأنا" فهما يحددان ويحيلان على بعضهما البعض

  بينهما حتى يتم التفريق بينهما. ختلافالأنا إلى الأذهان، لكن لابد من وجود التمايز والا

الحياة  ارتباطالآخر متعلق بالذات تعلقا لا فكاك ولا فرار منه، شأنه في ذلك شأن «أن وميشال فوكويرى 

بعادها الآخر، إنما تستبعد وتقصي الإنسان نفسه، فالآخر استيرى أن الذات في  ساترعلى عكس هو بالموت و 

، والآخر صورة الموت ضمن الجسد الإنساني أصبح في نظره مركز الحقل المعرفي في الفضاء المحدودو الهاوية أهو عنده 

  .)2(»القرن التاسع

المصدر الحقيقي للأنا لأ�ا لاتستطيع خلق خارجية ضمن نفسها دون هو أن الآخر « ىفير جاك دريداإن 

  .)3(»أن تصطدم بالآخر

ومن الصعب تعريفه وحصره في نطاق موحد، غير الذات، هو واسع يتسع مدلوله لكل ما مفهومفالآخر 

فالآخر صورة متعددة ومختلفة، فيتجسد في العديد من الأبعاد سواء الفلسفية النفسانية، الإبداعية وهذا 

فغالبامايكون المقصود «ختلافكثيرا مايظهر بفعل التمييز والاهو  في الميادين يؤدي إلى توليد الآخر، فختلافالا

يل يل إلى واقع بانيها أكثر مما تح، ولأ�ا كذلك فهي تحواختراعبناء في المخيال فيها تمثل  بالآخر صورة، والصورة

  .)4(»إلى واقع الآخر

  الآخر نجد:فهوملم والاصطلاحيمن المعنى اللغوي  فهوموالم

، فالناس يشكلون أدوارهم وقيمهم من خلال ويةأن الآخر عنصر أساسي في فهم وتشكيل الذات واله

أنفسهم مع الآخرين، وبما أن الوجود يعني التواصل فالحياة بالنسبة إلى الذات تعني التفاعل في علاقة مع مقرنة 

  الآخر.

                                                           
  .51، ص2008 ،1، الأردن، طالأحمدية، جامعة مصلح النجار وآخرون، الدراسات الثقافية والدراسات مابعدالكولونيالية(1)

  22، ص2002، 3، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، طان الرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد الأدبيجمي)2(

   22المرجع نفسه ص (3)

  .20-19، ص1999، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، (د ط) لبيب الطاهر، صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إليه(4)
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ات ختلافيشير بصورة أساسية إلى الاهو غير نفسي أنا، فهو كل ماهو  ا من معنى أن الآخر انطلاقو 

  الفكرية والثقافية بين الأفراد وا�موعات البشرية.

في العلاقات الإنسانية بمختلف أبعاده الفكرية والوجودية يظهر بطبيعته الإشكالية حيث الآخر  مفهومو 

  ا من كونه ذات تشبهني وتختلف عني في كونه ضروريا لوجودي بصفتي واعيا.انطلاقتنشأ هذه الإشكالية

  ويرى المهتمون بأمر المصطلح أنه يقوم على ثلاثة محاور كبرى وهي:

موحدة، وبالمقارنة مع  هويةمجموعة مغايرة من البشر ذات و أ شيوعا يعني شخصا آخر هانيالآخر في أكثر مع« - 1

نا وفي مثل هذه ينطوي هذا التحديد على التقليل من قيمة الآخر اختلافا�موعة نستطيع تحديد و ذلك الشخص أ

ود عادة في الخطاب ، ويتبع هذا الطرح في تقابل الثقافات خاصة، وهذا مايسويةالهو وإعلاء قيمة الذات أ

  .)1(»عماريستالا

 ،جاك لاكان عند بدوره لايختلف عن الأول إلا في حالة الذات وتبلورها في مرحلة المرآةهو و «الآخر المشهدي - 2

في كل مكتمل والسيطرة على جسده،  يحاول دائما تحقيق صورته المثالية المنعكسة في المرآةو فالطفل في مرحلة النم

تغريبيا إذ أن السيطرة محاولة وبالتالي فإن الغيرية جانبها التهديدي في صورة الآخر المثيل اأثر ذا المشهد لهلكن 

  .)2(»خر توظيفه في النقد النسوي التحديق بل حتى الإعلانات التجارية المرئيةويوجد مثل هذا الآ

الآخر بامتياز، حيث يرون جميعا أن كينونة المرء «وغيره من المفكرين الفرنسيين  لاكانعند هو الآخر الرمزي و  - 3

ام نظاما تمثيليا "اللغة" يسبق وجود خداستلاتتحقق إلا من خلال القدرة على القول والتي تعتمد بدورها على 

ل اللغة التي تسبق وجود هكذا إن عرض الأفكار الذاتية والكيفية التي تمثل لها الذات، تأتى فقط من خلاو الذات، 

ل مسبقا جوهر دخا من الخارج، لأن الآخر الغربي قالذات نفسها، وهذا الوضع يجعل الوعي الذاتي نفسه مختر 

  .)3(»ةمابعد الحداثةفسلبنيته، وهذا مايتجلى في الفلسفة الوجودية وف

مقابل الذات الأخرى التي  فالآخر يخترق الذات من خلال اللغة التي تعد جزءا من وجود الذات الإنسانية

  هي "الآخر".

ين أ�ا علاقة جدلية يخلق كل منهما الآخر، ويؤثر فيه، أي فهومويمكن القول عن هذه العلاقة بين الم

  ين يستدعي حضور الآخر.فهومام هذين المخداست

                                                           
  .23( مرجع سابق) ص ميجان أرويلي سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي )1(

  .24 - 23المرجع نفسه ص (2)

  .24ص  المرجع نفسه،(3) 
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  علاقة الذات بالآخر -3

 مفهومالكثير من علماء النفس والفلاسفة بدراسة الإنسان وشخصيته والقضايا المتصلة بالذات و  اهتملقد 

ين لأهمية العلاقة القائمة بينهما، فلا يمكن إنكار فهومالآخر، وأكدوا على أهمية معرفة هذين الم مفهومالذات، و 

  وجود معادلة منذ الأزل طرفاها " الأنا" و"الآخر".

كل ا�الات وحتى في الواقع الحقيقي الطبيعي، وذلك أن لكل شيء مايقابله، وأن لأ�ا موجودة في  

من ينفي الآخر ينفي ذاته، لأنه الآخر مكتمل للذات، ومن يختزل    و « ختلافا�تمعان تقوم على التمايز والا

  .)1(»الآخر، يختزل ذاته، ذلك أن الذات المتعددة تقتضي وجود آخر متعدد

ي اجتماعومعنى هذا أن تمركز الذات حول أناها وإهمالها للآخر لايمكنها من فهمه، والإنسان بطبعه 

ية محددة فينصهر مع الأفراد الآخرين اجتماعيعيش وسط جماعة وظروف هو لايمكنه العيش في عزلة عن الناس، ف

  ويتأثر بأعمالهم وآرائهم، فتقوم علاقة أخد وعطاء.

أن هناك ثمة تلازم بين «نا والآخر مكملين لبعضهما، فكل طرف يجسد الثاني إذويكون كلا طرفين الأ

هذا التلازم على و ام أي منهما تلقائيا حضور الآخر ويبدخداستصورة الآخر، ف مفهومصورة الذات و  مفهوم

لاتتكون بمعزل عن ة التي يتم وفقا لها تشكل كل منها، فصورتنا عن ذا�ا يتعبير عن طبيعة الآلهو المستوى المفاهيمي

، فالذات ترى نفسها من خلال )2(»صورة الآخر لدينا، كما أن كل صورة للآخر تعكس بمعنى ما صورة الذات

  الآخر الذي يعتبر مرآة لها تتجسد فيها صور�ا.

ولقد تطرق العديد من الفلاسفة إلى علاقة "الأنا" بـ "الآخر"، حاولوا تحديد طبيعتهما وإبراز أهميتهما، 

الذي يعتبر أن" الأنا" ليست معطى طبيعي فمعرفة الذات لاتتم، ولاتتحقق إلا بوجود الغير، ومن  هيجلفنجد 

غناء أحدهما عن الآخر استذلك لايمكن ل ،ذلك فهما وجهان بعملة واحدة وكلاهما بحاجة ماسة للطرف للآخر

الانعكاس المشتق عن حضور العالم الحسي والعالم المدرك والوعي بالذات هو إن الوعي بالذات «ويقول في ذلك 

  .)3(»وعي بالذات حركةهو من المغايرة، أنه بما  ابتداءً ماهيته العودة إلى ذاته 

  .على الغير والانفتاحاعل في ذلك يرى أن الذات تعي ذا�ا من خلال التفهو و 

                                                           
  .220- 219، ص 2000، مجلة الآداب الأجنبية، يناير، جمالشحيد، صورة الآخر في الرواية العربية(1)

  .812مرجع سابق، ص، الطاهر لبيب، صورةالأخر العربي ناظرا ومنظورا إلية(2)

  134، ص1994، 2، دار الطليعة، بيروت، طمصطفى صفوان، تر ر العقلهو علم ظ ،هيجل(3)
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قد شدد على خصوصية معرفة "الآخر" وحصرها في المودة والمحبة بوصفها من المدركات « ماكس شيلرأما 

ي جتماعالحدسية المباشرة مع تجاهله للتنوع البالغ والتجلي الملموس الذي يمكن للآخر أن يظهر �ا في الواقع الا

  .)1(»مودةومحبةمقابلا الأنا فالعلاقة عنده علاقة 

ه صديق، لأنه لايشكل مكملة للذات،فالإنسانيحقق اعتبار على التغيير و  الانفتاحيؤكد على ضرورة هو ف 

يؤكد في نظريته على علاقة متينة ووجود تلازم بينهما،  فماكسية، اجتماعفي علاقات  الانصهارذاته من خلال 

التعرف على الذات « من دور هام لايمكنهإنكاره إذ أنه يتم ولايمكنمعرفة الذات بمعزل عن الآخر، لما لهذا الأخير

الأنا لاتكون إلا بمعرفة الآخر، ومقدار معرفة الآخر يتحكم في و فالمعرفة الحقة للذات أ ،)2(»بقدر معرفة الآخر

التكامل، فصورة اك والتفاعل لتكوين روابط الصداقة والمحبة وتحقيق حتكمعرفة الذات لذا�ا، وهذا لايكون إلا بالا

ن الحاجة إ"الأنا" تتشكل من خلال نظرة الآخر لها، وصورة الآخر تتكون من خلال نظرة الأنا له، ومن ذلك ف

  الأنا حينما يكون فاقدا للاعتراف به، وفاقدا للصداقة والمحبة. اكتمالد بعدم شهإلى الآخر جذرية، إذ ت

خلال الآخرين، حيث يقوم الإنسان بعملية تقويم لذاته  الآخر بمثابة تقويم لذاته من مفهومويعتبر الفرد 

وللآخرين الذين يعيش معهم، ومن ذلك يضع لنفسه أهدافا ليحققها ثم يسعى إلى تحقيقها، بإتباع سلوك يرى فيه 

  الطريق لتحقيق هذه الأهداف. 

  ت وآمال.وهذا ما يجعل هذه الذات ذاتا فاعلة واعية بالحياة التي تعيشها لما مشاريع وتطلعا

تنطوي «فالعلاقة عنده بين" الأنا" و"الآخر" في مد وجزر بحيث سيغموندفرويدأما بالنسبة للعالم النفساني

بحيث يكون علم  ،خصماو نصيرا أو ا أوعضو مو ه نموذجا أاعتبار حياة الفرد النفسية على وجود فرد آخر على الدوام ب

  .)3(»ي أيضااجتماعالنفس الفردي منذ البداية علم نفس 

ماعة في نقل وحد�ا الجأن تربية الطفل هي طريقة «الذي يرى  إيريك إيركسونويوافقه في هذه الرؤية 

في تربية الأطفال داخل  الانفعاليةالجماعية إلى خبرات الطفل البدنية المبكرة وذاته الناشئة، كما يؤكد دور العوامل 

  .)4(»إنما هي وسائل تنقل الطفل إلى وحدة الجماعة  الانفعاليةنطاق الجماعة، فأقل المظاهر 

                                                           
  231، ص مسارات النقد ومدارات مابعد الحداثة في ترويض النص وتقويض الخطاء ،رشيد بعلي حفناوي(1)

  .32، ص2010، 1منشورات الاختلاف ط ، الدار العربية للعلوم ناشرون،صورة الآخر في التراث العربي ،ماجدة حمود(2)

  165، د ط، دت، ص1، دار النهضة العربية،جعلم النفس الاجتماعي،دراسات عربية وعالمية ،السيد أبو النيل محمد(3)

  .165المرجع نفسه ص(4)
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فالطفل منذ نشأته يتأثر بالجماعة التي يعيش وسطها، فهذه الجماعة تنقا خبرا�ا الجماعية إلى الطفل لذا 

وجب عليه أن لايبقى بمعزل عن إطار الجماعة، بل يقبلها ويتفاعل معها، لأنه لايحقق ذاته إلا من خلالها، لأن 

الذي نعيش معهعن طريق سلسلة من الأفراد وردود  ،رك ذا�ا بطريقة تلقائية، وإنما يتم عبر الغيردتالذات لا

  الأفعال.

اء التي ركزت سمالأا إلى المفكرين العرب والباحثين في علاقة"الأنا" بـ "الآخر" نجد العديد من ذهبنأما إذا 

  خصائصها.بحوثها حول هذه الجدلية واقفين على طبيعتها وأبرز 

تها على إبراز حدة المفارقة، المفارقة بين النسبي والكوني، وبين بمقار «والتي تقوم  يزر دلال البفنجد الباحثة 

ماله من وضيفة  اعتبارالإلمام به ومع ذلك فالآخر ضرورة ب ادعاءالوعي وعدم المعرفة، فالآخر نسبي في ماهيته مع 

  .)1(»، وفي تنظيم الخصوصية ويةفي بلورة اله

  أساس بناء الذات وتنظيم خصوصيتها، لذلك لايمكن إقصائه ونفيه.هو وهي ترى أن الآخر 

نفي أن الآخر كجزء من الذات ورأت «التي ترى  اء العريفبياتريكسسمأالرؤية ذا�ا عند الباحثة وهي 

إذ تصور  لاكتشافهاهذا رغم أنه ضروري  ،الجزء الملعون من الذاتهو ن قطع الجزء منها أالآخر بتر للذات، بمعنى 

عنصرأساسي في هو مايوضح صورة الذات و هو ي ترى أن "الآخر" فه.2»الذات لاينفصل عن تصور الآخر

  بنائها.

يبقى عدوانيا بدرجة أولى إذ لا توجد علاقة بالآخر إلا «لكنه رغم أهمية "الآخر" بالنسبة للذات إلا أنه 

  .)3(»وبدون هذه القاعدة يضمحل الآخر ويصبح عدماعلى قاعدة غالب ومغلوب، 

فالآخر هنا يكون بمثابة تنبيه بالنسبة للأنا " التي تحاول أن نصبح مثل الآخر من خلال التفاعل معه 

فـلايتم الوعي الوجودي بالذات،  «هذا مايجسد وجودها ووعيها بذا�ا، و ا، هويتهوالعمل على التفوق عليه وفرض 

ا وتطويرها إلا من خلال الآخر بإدراكه والوعي به، بتفسير دوره ومفاوضة مكانته، وبالصراع كما لايتم بناؤه

  . )4(»قريباجوانبياو المستمر معا سواء أن أكان ذلك الآخر حقيقة أم خيالا، ومهما كان بعيدا نائياأ

قصاء الذات مايسمى ثنائية الشرق والغرب، فالآخر الغربي يريد نفي وإو وهذا حدث بالنسبة للعرب أ

 هذاو  ا،هويتهفوقية، ماجعل الذات العربية في صراع متواصل من أجل أثبات وجودها و ته من رؤيته الانطلاقالعربية، 
                                                           

  .22، صالطاهر لبيب، صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إليه(1)

  22المرجع نفسه، ص(2)

  .377ص  المرجع نفسه،(3)

  ..377، صالمرجع نفسه(4)
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والتمايز، وإيجاد نسق من القيم  ختلافالا باحترامالعديد من الخطابات التي تطالب  ظهوريؤدي إلى  ما

مثل الأنا العربية من منطق  فالآخر الغربيالإنسانيةالتي تقرب بين شعوب وثقافات العالم، بعيدا عن المركزية الغربية، 

حركت ولا تزال  الانسياققوة وهيمنة، وهذا نتيجة لما جسده الخطاب الغربي في اللاوعي الجمعي لدرجة أن هذه 

وهذا ماجعل الأنا العربي يشعر بضعفه أمام الآخر الغربي، في  ،كو�ا الآخر الغربي عن الأنا العربيالتمثلات التي  

نبهر به، ويحاول أن يصبح "الآخر" صورة يمختلف ا�الات العلوم والمعارف والثقافة والسياسة، وهذا مايجعله

فز للذات العربية لتطوير نفسها، وتحقيق هذا دافع ومح اعتبارإيجابية يمكن و وشكلا ومضمونا، فمن جهة ثانية أ

  التقدم والبروز في أعلى صورة، فمن خلال مقارنة الأنا العربية بالآخر الغربي، عرفت نقاط ضعفها وسلبيا�ا.

فمنذ البدء عبر القرآن الكريم والأحاديث النبوية عن نظرة «أما إذا عدنا إلى الدين الإسلامي ورؤيته للآخر 

الإسلامي للإنسان بوصفه أفضل المخلوقات وأكرمها،  الآخر بصفة عامة/ وذلك بناء على التصور اتجاهمتسامحة 

، )1(»دينو لغة أو لون أو فاالله سبحانه وتعالى بحسب التصور القرآني قد كرم الإنسان بوصفه دون تحديد بدرجة أ

عكس مايحدث و اللغة وغيرها، و كاللون أ  فالدين الإسلامي غير كليا النظرة إلى الآخر، وذلك بإقصاء العوائق العرقية

في التفكير الغربي، وخاصة أمريكا وقضيتها مع الرجل الآخر الأسود ونظر�ا إلى الإفريقي، فالإسلام كرم الإنسان 

وينطلق هذا التصور من «الرجوع أي الترابهو التراب والمآل واحد و هو أن المنبت واحد و  اعتباروجعله متساويا، ب

منطلق الإسلام في رفض أي ضرب من ضروب التفاوت والتفاخر بين هو بالآخرين، وهذا  افالاعتر ضرورة 

  .)2(»البشر، اللهم إلا من ناحية التقوى والإيمان

  شمولية الدعوة الإسلامية، وعدلها وأحقية هذا الدين ليكون دين الناس عامة.هو ل هذا على شيء فذوإن

أمة واحدة بل بعث و معلوم أن النبي لم يبعث للون واحد أهو أما بالنسبة لنظرة الإسلام للأسود، فكما 

للزواج من الأسود سواء و يدعهو للناس عامة، وقد ثبت على الرسول صل االله عليه وسلم في أكثر من حديث و 

  أمة.   و رجل أ

في الرواية العربية، سنجد أن العديد من الروايات  وأما إذا تحدثنا عن تمثيلات الآخر في الفكر العربي خاصة

يات القرن التاسعجسدت إشكالية واتطرقت بجدلية الأنا والآخر وصورت هذه العلاقة بأسلوب فني فمعظم ر 

منهم  هاك العرب بالغرب ومالاقو احتكالشرق الغرب وذلك في صورة الأنا العربي مقابل الآخر الغربي، نتيجة 

                                                           
  117- 116، ص 2004، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،طنادر كاظم، تمثيلات الآخر، صورة السود في المتخيل العربي الوسيط(1)

  118-117ص   المرجع نفسه،(2)
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عماري في الوطن العربي، قصد إضعافه والسيطرة ستعلى مصر، إضافة إلى التغلغل الا بونبارت نابليونخاصة حملة 

  عليه.

محمد المويلحي «ا من عدة رؤى فنجد انطلاقها إشكالية الأنا والآخر ظهور وقد جسدت الرواية العربية منذ 

الأقدمين السلفيين، في في حديث عيسى بن هشام يرى أن الأنا متخلف جاهل ظلامي مازال يعيش على نمط 

ية جتماعحين أن الآخر خطا خطوات جبارة في شتى ا�الات كالعلم والصناعة والفنون والآداب والتربية والحياة الا

  .)1(»والفكرية 

عمارية التي تندهش من إنجازات الآخروتفوقه في جميع استفي عمله من رؤية  انطلقويمكن القول أنه 

"الأنا" ضعيفة عاجزة أمام مايقدمه الآخر من مظاهر التقدم والتطور، وهذه كانت كالصدمة ا�الات،  مما يجعل 

  والمفاجأة "للأنا" العربية.

التعرف على الآخر وعلومه،  هو الآخر الغربي، والهدف من هذه الرحلات و الرحلات نح ظهورمما أدى إلى 

حاق بأوروبا كاليابان بالضبط وهذا لايكون إلا الذي أدرك أن المسألة تكمن في الل« باشا الطهطاويكما فعل 

  .)2(»يعاب علومها بالذهاب إليها استب

ابن في رحلته الأسيوية الأوروبية، و حامد الغرناطيو أبوهذا مافعله قبله مجموعة من الباحثين العرب، أمثال 

  .بنيامين التطيليو جبير

في رواية  الطيب صالحوا من رؤية عدائية للآخر الغربي،وهذامافعله انطلقكما نجد بعض الرواة الدين 

توفيق ، ونجد كذلك )3(»الغرب إلى أنثى مستحبة والشرق إلى ذكر فحل اختزل«"موسم الهجرة إلى الشمال"

الغرب مادي ملحد يطور فلسفة وضعية، بينما الشرق «في روايته  "عصور من الشرق" الذي جعل فيها  الحكيم

ه مخالف اعتبار ، ومن هذا فقد صور العديد من الأدباء الآخر الغربي ب)4(»روحاني مؤمن بطور قيما إنسانيةهو ف

ولا علاقة معه إلا في و بتصوير الآخر على أنه عد ايعمل على إقصائها وطمرها و�ميشها، فقامو هو للذات العربيةو 

، انقلفدوى طو مثل رواية "الرحلة الأصعب"  الصراع وعداء دائم،وهذاماظهر في العديد من الروايات الأخرى

، كما نجد بعض الروايات العربية التي نظرت إلى الآخر الغربي من خلال لغسان الكنفانيورواية "عائد إلى حيفا"

                                                           
  .218، صشحيد، صورة الرواية العربية جمال(1)

  .19-18، ص 1976وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق  ،محمد كامل الخطيب، المغامرة المعقدة(2)

  .220،ص شحيد، صورة الآخر في الرواية العربية جمال(3)

  .220المرجع نفسه ص (4)
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تشخيصها للنظام السياسي القائم،إضافة إلى علاقة الحاكم بالمحكوم، والحريات العامة والخاصة، ومن هذه الروايات 

  .لصنع االله إبراهيممة أغسطس" رواية" نج

يجد القارئ نفسه في الرواية العربية الجديدة أمام إشكالية حادة «في الرؤى والنماذج  تعددأمام هذا الو 

س الأنا والآخر يتساؤله: هل الأنا العربية تتناقض من الآخر، هل الأنا تمثل الصديق والآخر يمثل العدو، أل

  .)1(»صراع حتمي بين الأنا والآخر أم تآخ وتكامل بينهما؟صديقان وعدوان معا؟ هل هناك 

"الآخر" وطبيعة العلاقة بينهما من القضايا الصعبة والشائكة التي طرحت منذ ولذلك تبقى الجدلية "الأنا" 

  الأزل ومازالت تطرح، وتعتبر من أصعب القضايا التي واجهها المفكرون والفلاسفة والباحثون.

  

  

  

  

  

                                                           
  .221ص  ،شحيد، صورة الآخر في الرواية العربية لاجم(1)
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  رواية المبحث الأول: جمالية شكل ال

لهذا انطلقت في هده الدراسة من  كثرها تميزا هو غلاف الرواية،أ،و  من ابرز العناصر المشكلة لجمالية شكل الرواية

  جاء فيه. هم ماأتحليل 

  الغلاف:  -1

يحمل الغلاف الخارجي أيقونات بصري، وعلامات تصورية وتشكيلية، ورسوما  «لقد جرت العادة على أن 

كلاسيكية واقعية ورومانسية، وأشكالا تجريدية، ولوحات فنية لفنانين مرموقين في عالم التشكيل البصري أو فن 

غوية ودلالة الرسم للتأثير على الملتقي والقارئ المستهلك، ويعني هذا أن الغلاف الخارجي للعمل يحمل رؤية ل

  (1)»فيرهتدبيج الغلاف وتشكيله وتبئيره وتشبصرية، ومن ثم يتقاطع اللغوي ا�ازي مع البصري التشكيلي في 

ويتركز في الغلاف «كانت الغاية دلالية أم تجارية، فللفضاء النصي يحمل عدة تضاريس تشكيلية رواية   وسواءً 

  (2).»الأمامي الخارجي للنص الروائي

لى الغلاف الخلفيإذا كانت له علاقة دائمة مع النص، ليمتزج ا�از الداخلي والتشكيل وذلك إضافة إ

الخارجي في النص الروائي، ليجعل منه صورة تشكيلية يدفعها طموح النص ذاته، ورغبته في الوصول إلى أبعد 

روائي اليوم يقوم على تفعيل الحدود اللغوية وبلوغ كل المستويات التعبيرية، متجاوزا التصنيف المحدود، والعمل ال

مختلف المؤثرات الداخلية أو الخارجية، أي داخل النص الأدبي في حد ذاته وخارج حدوده وأبعد من الثقافة التي 

  صدر عنها.

و لهذا فقبل أن أبدأ في دراسة المتن الروائي أردت الوقوف على تشكيل غلاف الرواية وتقديم دراسة بسيطة 

  بعض الأمور لهذا الغلاف، كتوزيع المعلومات عليه وتوظيف الألوان والصور فيه، إضافة إلى دلالة العنوان. حول

مثالا نموذجيا «شكيلا واقعيا، يعبر بصدق عن مضمو�ا إلى أبعد حد، وقد كان الرواية ت غلاف لشك

فالغلاف يحمل صورة  (3)»لاستغلال الرسم الواقعي في تشكيل فضاء النص بلوحات ذات طابع مشهدي

، يصور فصل الخريف، متمثلا في الأرضية المغطاة بأوراق الأشجار المتساقطة اوحزين اكئيب  امنظر  تجسدفتوغرافية، 

                                                           
، سلسة المعارف الأدبية مشورات المعارف، دار النشر المعرفة، الرباط، المغرب، مطبعة عتبات النص الأدبيجميل حمداوي، شعرية النص الموازي،  (1)

  .117، ص2014النجاح الجديدة الدار البيضاء،

  .59ص، 2000، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، طمن منطور النقد الأدبي ،حميد الحمداني، بنية الخطاب السردي(2)

  .60، صالمرجع نفسه (3)
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هاته الأشجار التي  تظهر من خلال ضخامة جذوعها، أ�ا تاريخية ضارية بجذورها في الزمن الذي يرفق أن 

كما توضح الصورة أيضا عن خلو المكان من أي مظهر من مظاهر ينقضي، أو في الحزن الذي يأبى أن ينجلي،  

الحياة، وهو مكان مقفر يتوسطه عدد من كالكراسي عتيقة الشكل، يظهر منها كرسي واحد بوضوح، ورغم حز�ا 

الباذخ الأنيق، فلا أحد يجلس على أي منها، وذلك ربما إشارة إلى أن الأشباح هي التي تسكن هذا المكان الخالي 

  كئيب.ال

فق فأسود قاتم يشير إلى مستقبل غارق في ظلامه الدامس، وفي الصورة ذا�ا لم يظهر مصدر الضوء، أما الأ

مدبر، وقد جرى توزيع كل هذا على خلفية قاتمة صامته   ولكن ظهرت ظلال الكراسي والأشجار المتراصة بانتظام

تياره اللون الترابي وطد علاقته بعالم الموتى،الذي كألوا�ا البنية مع بعض السواد، فلم يعاكس الغلاف نصه، واخ

تأتي منه تلك الأشباح، ومن الملاحظ أن الغلاف م يعرف أي �جة لونية تذكر، حتى مع ذلك اللون الأبيض 

الذي كسر قليلا من الصمت المخيم، وهو اللون الذي طبعت به معلومات التأليف والنشر الخاصة بالكتاب، 

رة في أعلى الغلاف إلى داري النشر بخط أبيض من الحجم الصغير، وفي وسط عنوان الرواية وذلك من خلال الإشا

ذي الصفة الفنية، بتشكيل متدرج يتنازل من الأعلى نحو  ربيبخط من الحجم الكبير جدا، وهو الخط العربي المغ

  القاعدة.

بخط من الحجم الصغير نوعا ما، وفي وسط الصفحة محافظا على اللون  بشير مفتيالمؤلف  اسمثم يليه 

، وفي وسط الصفحة وباللون الأبيض ذاته لكن بنوع اخر من الخطوط تم الأبيض، ثم بخط من الحجم الصغير جدا

  الإشارة إلى جنس الكاتب تحت مسمى : "رواية".

هذا الغلاف أو ذاك، فهناك رأي منطقي  ومهما يكن من أمر الاختلاف حول دلالات اللون والتشكيل في

 وذلك بعد تصرف القراءة الذاتية والخبرة الفردية. (1)»الرواية البصرية تابعة للفكر وتكتسب اكتسابا«يؤكد بأن 

                                                           
  .5، ص1979، 1، بحث علمي وجمالي، دار القلم بيروت، لبنان، طواللون فارس متري ظاهر، الضوء (1)
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وبالانتقال إلى الغلاف الخلفي نجد أنه يحمل عددا مهما من المعلومات، التي من شأ�ا أن تضيء أجزاء من 

المتن النصي، فإضافة إلى إعادة توزيع معلومات النشر وذكر المشرفين على تصميم الغلاف، ووضع لمحة عامة عن 

لافته جدا، تتقاطع مع حكاية الرواية ذا�ا،  النص الذي يحكي سنوات المحنة السوداء في الجزائر، فهناك إشارة

إذ يشير الغلاف في  بشير مفتيوتؤمن للقارئ بأن شيئا مما يقرأ في الداخل هو بعض من سيرة ذاتية للكتاب 

، وهي السنة ذا�ا التي ولد فيها الراوي والبطل الكاتب سعيد داخل 1969ترجمته الموجزة له إلى أنه من مواليد 

 .وهذا ما جعل الداخل النصي يتواصل مع خارجه أحداث الرواية
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  :عنوان الرواية -2

كلمة العنوان او جملته هي بالأساس «: وجودية أين تكون ولىمن أبرز وظائف العنوان، وظيفتين اثنتين، الأ

فالرواية ، فإذا كان الشعر قديما يعرف يحرف روية أو مطلعه (1)»شهادة ميلاد الكتاب، �ا يعرف وإليها يرجع

  الوظيفة الإشهارية من خلال لفت انتباه الجمهور للقراءة والاقتناء.أما الثانية فهي عنوا�ا،  لتعرف من خلا

، المقتولة، المدينة ،أشباحوإذا انتقلنا إلى روايتنا فنجد أن العنوان يتكون من ثلاثة كلمات على الترتيب: 

أشباح تجوب بمدينة مقتول كل من فيها، إلى أن صارت هي مقتولة وكان المتكلم يحاول تقديم وصف إخبار بحال 

أيضا، ومن الجلي أن المتكلم شاهد عيان على ما حدث هناك، أو قد يكون سكنته أرواح متعددة، وهو يعيش 

يريد منه أن يتحدث بلسانه ويكتب بقلمه، فهي لا  من خلالهم، حتى صار هو ذاكر�م، وأصبح صو�م يطارده

وكمشها عمدا، وهنا فقط تمتزج الحقيقة   رحل في صمت دون أن تسمع صو�ا أحد، متحدية من غيبهاتريد أن ت

  .(2)»ن، ويتكلم كأنه حقيقة في حلم أو حلم في حقيقةا هو صو�ا يصرخ الآه«بالحلم ويعاش الحلم في الحقيقة: 

ذات الكتاب  أنولذلك نجد ولا يمكن للكاتب أن ينجز هذه المهمة، لو لم يكن جزءا فعليا في الأحداث، 

المتكلمة في شخص بطل الحكاية الفصل الأول والفصل الرابع الأخير: سعيد الكاتب الذي حضوره ضمن قائمته 

ه، عنتالبطولة الجماعية للرواية، من خلال الغياب في الضباب الكثيف لمدينة الموت، سعيد الذي أخبرته حبيبته بل

  )ذكريات أشجار عاريةالناس بلا («عندما قالت له: 

ي الذي مضى، ومن هذا الذي لن يمض لهذا السبب في جزء من هذا "زهرة الفاطمي "لعلي أتذكر كلمات

  .(3)»قط

وفي العالم البرزخي لمن هم في طريق المضي (الأشباح) تنفتح الاحتمالات على إمكانية أولى تقول بأن 

انتقلت إليه عن طريق تلاقي الأرواح، وإمكانية ثانية تقول  الراوي واحد من الأموات و أن كل الأحداث والأخبار

 ار، ثم قام بتدوين تلك الحكايات المفجعة فيما بعد.نفجبأن الراوي لم يمت لأنه سافر قبل حدوث الا

أما الاحتمال الثالث فيرجح عدم موته لكن مع إصابة بتشوه، مما يجعله غير قادر على مواجهة الأخرين، 

  ا عن الحياة، ولهذا تبقى الرواية مفتوحة على احتمالات ممكنة.والانزواء بعيد

                                                           
  .مصطفى ساوي، عتبات النص (1)

  .14، صبشير مفتي، أشباح المدينة المقتولة (2) 

  .14، ص المصدر نفسه (3) 
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أما على الصعيد الثاني من التحليل الدلالي للعنوان، فالمفردات الثلاثة المكونة له تنتمي إلى حقل الخراب، 

فالأصل في "الأشباح" إ�ا أطياف متخيلة عن شخصيات استقرت في العالم البرزخي، دون أن تواصل رحلتها 

خر، كما تدل كلمة المدينة على الزيف والنفاق في مقابل بساطة وعفوية ول إلى العالم الآنتقالية من العالم الأالا

الريف، كما تدل أيضا على الكبر والشساعة، وهي ذلك الفضاء المفتوح على أجناس وانتماءات مختلفة، وبوجود 

 الحدث لتكتمل دائرة الفعل في الزمن، وكان هو شخصية الفاعل (الأشباح) في المكان (المدينة) لم يتبقى غير

  القتل.

وقد جاءت لفظة المقتولة في العنوان من "مقتول" وهي صيغة صرفية على وزن مفعول تحيل إلى الي وقع عليه 

 مالفعل، والقتل فعل مختلف عن الموت، وإن كانت النتيجة واحدة، لكن الموت �اية مقبولة، أما القتل فمحر 

ومنبوذ، وقد وقع فعل القتل على الشخصيات المتحولة إلى الأشباح ومع ذلك لم يرد العنوان بصيغة أشباح المدينة 

  فيها وباءالقتل.  انتشرالمقتولين، بل ورد "أشباح المدينة المقتولة" وذلك لأ�ا ربما المقتولة أكثر منهم بعدما 

ان والمعنى العام للنص، وهي علاقة لا تكون بالضرورة ومنه يمكن القول أنه توجد علاقة بين عتبة العنو 

ر بسلسلة صريحة مباشرة، ويعتبر كل عنوان كمفتاح تأولي مهم للرواية ويتم العثور عليه من طرف المؤلف أولا، ثم يم

فتقع عقبة العنوان شأ�ا شأن النص الذي تسمه، على مسافة «من احتمالات التجريب، قبا أن يصل إلى القارئ، 

: كتابة المتن (النص) ثم بعد ذلك اختيار العنوان عند المبدع إلى اثنتينسطى بين المبدع والمتلقي، يقوم بعملتين و 

خر، وهذا عكس ما نجده عند القارئ المهتم الذي يقوم أيضا بالعملتين نفسيهما، ولكن بترتيب مختلف، حيث الآ

  (1).»نوان وتتأخر عملية قراءة المتنتتقدم عملية تعرف الع

ن اوصار العنو «لهذا فقد حظي العنوان الروائي دوما باهتمام ملحوظ على مستوى الإبداع والتلقي والتحليل 

موضوعا للساني والسيميوطيقي وعالم النفس وعالم الاجتماع والمنظر للأدب والناقد باعتباره مقطعا ايديولوجيا، 

(الأمر (conative)والوظيفة الطلبية (référentielle)يقدم مجموعة من الوظائف تتراوح بين الوظيفة المرجعية

  (2).»(poétique)ة والنهي) والوظيفة الشعري

 التعابير الداخلية للنص وهذا ما نجده في رواية "أشباح المدينة المقتولة" من خلال العلاقة الموجودة بين

...  «ن، في غير موضع واحد، تقول: االعنو الرئيس والخارجية لعتبة النص الموازي، حيث قامت الرواية على تفسير 

                                                           
  164-163، صمصطفى ساوي، عتبات النص (1)

  ، ص1996، 1، الرواية المغربية، أسئلة الحداثة، دار الثقافة، الدار البيضاء، طجمال بوطيب، العنوان في الرواية المغربية (2)
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عندما تعزف... هكذا تصبح بفعل الشرب، تشبه الأشباح التي تطفو في جغرافيا مهجورة مقبرة نسيان 

  (1).»العالم..

تبدأ العلاقة مع العنوان تتضح تدريجيا، بتحديد المكان ثم الشخصيات (الأشباح) ذات الطابع الحيوي: 

ومن إحداثيات العالم غير المعقول، لابد  (2)»فيها الكثير من الغواية، والسحر والدهشة كأ�ا تعيش حياة أخرى«

إن أجمل الأشياء تتحقق بأحلام كهذه، والسينما ما هي إلا حلم، ومضات «من وجود زمن غير طبيعي لذلك: 

ان تؤمن بالحلم حلم، رقصة حلم، ضوء حلم، �ر حلم، شعر حلم، وإذا رغبت أن تكون سينمائيا حقيقيا يجب 

وبعد توفر جميع الشروط الرمزية، صيغ العنوان الرئيس بطريقة تحفظ ذاكرة هذا المنجز الروائي ككل،  (3)»من البداية

  ئية القادمة من زمن الموت الأعمى، وكانت إحالة النص معضدا للعنوان.وتختزل أحداثه الفجا

الموازي وملحقاته الداخلية، نظرا لكونه مدخلا  وفي الأخير يمكن القول أن العنوان من أهم عناصر النص

أساسيا في قراءة الإبداع الأدبي، وأنه هو عتبة النص وبدايته وهو كذلك من العناصر ا�اورة والمحيطة بالنص، والتي 

  لا يجب �ميشها وتغييبها في الدراسة .

  البناء السردي: جمالية: نيالمبحث الثا

  للرواية: انقدم ملخصا عام أناستعراض هذه الجمالية لابد  قبل

تمتد على أكثر من مائتين صفحة،  "بشير مفتي""أشباح المدينة المقتولة" رواية حديثة للكاتب الجزائري 

أربعة فصول يروي كل  ها" وبعدمقسمة بعد الفصل التمهيدي الموسوم بــ: "نشيد الصوت الداخلي الذي يتذكر

  فصل قصة شخصية مستقلة.

وقد تعددتشخصيات الرواية بتعدد المواضيع التي تطرق إليها الكاتب، فنجد شخصية غريبة وهي "الزاوش" 

جل فتاة كان أالذي تطور من طفل مشاغب يحب الحياة واللعب مع أصدقائه، إلى شاب يدخل السجن من 

�ا، يعتدي عليه فيكاد يقتله، وهذا ما جعله يدخل السجن مدة سبع يحبها، وكي ينقذها من عنف زوج والد

لى شخص أخر مغاير لما كان عليه، فقد تعرف في السجن إسنوات، هذه المدة التي كانت كفيلة بتحويله 

ناخ التسعيني قد �يأ لينظم للجانب المبجماعات دينية أثرت فيه وجعلته فردا منها، وبعد خروجه من السجن وجد 

                                                           
  163، صبشير مفتي، أشباح المدينة المقتولة (1)

  164المصدر نفسه، ص (2) 

  168المصدر نفسه، ص (3)
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الهادي "عسكري فيها ويقوم بالاعتداء على كل من يخالف حسبه المشروع العقائدي الجديد، ثم نجد شخصية ال

الذي يعود من بلغاريا بعد دراسة طويلة ويحاول أن يخرج فيلما عن الحي الشعبي، فيصطدم  "بن منصور

ائي، ويعمل كعازف جاز في حانة، إلى التخلي عن حلمه السنيمبالبيروقراطية وبالذهنية التقليدية التي ستدفعه 

وقصته العاطفية مع ربيعة التي يكتشف عبرها مفاجأة غير سارة، عبر ذكريات عن فترة دراسته في الخارج، حيث  

ا" واكتشف عبرها مباهج الجسد ومتعة الحياة يها "أنيناسمكانت له قصة مع فتاة أجنبية كانت معلمة للموسيقى 

  له يقارن بين الحياة في بلده وبين الغرب، ويجعله يفكر كل مرة في العودة إليه.دون ضغوط أخلاقية وهو ما يجع

سكافي" إلى إمام المسجد كي يربيه ويعلمه القرآن، لكن الصبي ثم شخصية المؤذن الذي عهده والده "الإ

نتيجة الفوارق بنت الخباز، بقي محتارا بين طريق الدين والحب، ولأن حبه مستحيل "سعاد "الذي أحب منذ صغره 

ة، بغرق في البحث عن الإيمان والعمل الصالح، ويخلف الإمام بعد وفاته، لكنه يجد صعوبة في التكيف جتماعيالا

وهو ما يدفعه إلى الاعتزال والخروج من ذلك الحي،  1988مع التيارات الدينية المتطرفة التي تصعد فجأة بعد 

في بيت "قايد" عمل عند الفرنسين، وكان يغتصبها كل ليلة،  تربت التي "زهية" ا�اهدة ونجد كذلك شخصية

 إنة ثم خليلة لكن ما فوهي طفلة صغيرة حتى لقائها مع معلم فرنسي الذي أنقدها من "القايد" لتتحول إلى وصي

 د، الذي سيقتله إخوته في الثورة، وهذا ما يجعلها بع"عمر" تنفجر الثورة حتى تلتحق �ا وتعشق شخصية ا�اهد

  على نفسها. الاستقلال تنكفئ

" نرى أ�ا حبكت بموقف ابتدائي و�ائي من بدن فاعل لمدينة المقتولةاأشباح من خلال دراستنا لرواية "

ب التغير مغزاه، فتسلسل الأحداث لم هواحد، وبينهما سلسلة من التغيرات وقلب من حلة إلى حالة وانفراج ي

الحبكة التقليدية، بل كل ما يلاحظ من القراءة الأولية عبارة عن تشظية يبقي على النحو الترابي المعروف في 

وتفتيت وتحطيم لهذه الحبكة، ذهابا وإيابا، تظهر في تقدم وإحجام الأحداث، في تداخل وابتعاد الشخصيات، 

جديد من  نمط بشير مفتيوحتى في الخاتمة التي تبدو موحدة على نحو ما، رغم اتجاهها نحو ا�هول، وقد استعمل

الكتابة الروائية وهو شكل "القصة داخل القصة" وهذا ما جعله يشتت الحبكة الواحدة، وينوع العقدة، وسمح 

  لأكبر عدد من الأصوات والفضاءات الزمكانية المختلفة بالبروز في أربعة قصص كاملة متجاورة متوازنة.

لبطل واحد، بل عدة أبطال موزعين على   وقد قسمت الأجزاء في الرواية بتوازن وتوزيع عادل، فلا وجود

كامل النص، كل بصوته وحكايته المختلفتين عن البقة، وقد اسند ضمير السرد في كل فصل إلى "أنا" رغم 

  اختلاف الراوي والفاعل في كل قصة جديدة.



 الفصل الثاني: جمالية الرواية في أشباح المدينة المقتولة

 

63 
 

ة مع كل جزء السراد الأربعة المختلفون الذين أرادوا قول ذوا�م العميقة من خلال "أنا" الكاشفة ظهروا فجأ

جديد من الرواية دون سابق تمهيد أو رابط تحول من سارد إلى أخر جديد بأسلوب المفاجئة والمباغتة متجاوزا 

  والأصوات. توامير، وهذا ما ينتج تداخلا بين الذالترتيب الكلاسيكي، فالسارد يتغير كشخصية ولا يتغير كض

فيصف المنظر الروسي «غة الكاتب؟ أم لغة الشخصية، وفيما يخص اللغة التي يتكلم �ا المتكلم، هل هي ل

الرواية على ا�ا عمل يتسم بتعدد الأصوات أساسا، أو تكون حوارية أكثر من كو�ا مونولوجية،  ميخائيل باختين

(وحيدة الصوت) فجو محو الرواية هو تقديمها لأصوات أو خطابات متباينة، وبالتالي تقدم تصادم المنظورات 

  .(1)»وكذلك وجهات النظر ةجتماعيالا

ذلك في ظهر التعدد اللغوي في النمط التعاقبي الخارجي من خلال أقوال الأخرين في شكل تناص، وكيو 

ونقصد به التعدد اللغوي الذي ينجم عن تعدد المتكلمين الذين يدخلون إلى الرواية «النمط التزامني الداخلي:

أنفسهم وحول الأخرين، حيث تصبح الرواية بفضل ذلك حاملة ة، وبأفكارهم الخاصة، حول جتماعيبلغا�م الا

والتي ة من لهجات ولغات متعلقة بالأجيال ...نية والسياسية والفلسفية واليومية المهجتماعيلمختلف اللغات الا

ة والكشف عن مستويات وعي المتكلمين، بالإضافة إلى أ�ا جتماعيتلعب دورا مهما في تشخيص اللغات الا

من مثل ما عرضت الرواية ، (2)»ة وجنسيةاجتماعيف بكو�ا تضمنية، تحمل في طبعا�ا التحية دلالة لغات تتص

  .الزاوشللغة المثقف الكاتب سعيد والسنيمائي الهادي والإمام المتصوف ولغة الجاهل الإرهابي المدعو 

لا تتوانى قط في الإفصاح عن هويتها الكتابية الجديدة، لما يخرج من سياق حكاية  بشير مفتيإن رواية 

  ير أن يكون ذلك ذاته موضوع النص الرئيسي.ضالرواية إلى سياق معرفة الرواية ولا 

عاشته الجزائر  ديه الرواية تطرح شبكة من الثيمات والمواضيع، لا يستبعد انتسا�ا إلى الواقع المتأزم الذفه

مشترك يقوم  اسمأحلك مراحلها، و إن كانت جلها تتمحور حول فكرة "الرحيل والمغادرة" وهي أكبر ق في

شخصية  به الرحيل الذي قامت ل أبرزهالعثرة أشلاؤها في أرجاء الرواية، و بتجميع الأصوات المقتولة المتعددة والمتنا

الذي غادر يوم انتحار أخته عالم الصغار غير المباليين او  الزاوشالرابط المشترك بين الشخصيات الأخرى جميعا  

غادر الألم واليأس إلى الحب  وردة سنانالمكترثين بالمآسي، إلى عالم الكبار المليء بالمسؤوليات، ويوم أحب 

                                                           
  107، ص2004، 1منشورات وزارة الثقافة دمشق الجمهورية العربية السورية، ط ،رشاد عبد القادر، ترجوناثان كالر، النظرية الأدبية (1)

، منشورات مختبر السرديات كلية الأدب والعلوم الانسانية، الدار عبد اللطيف محفوظ، صيغ التمظهر الروائي، بحث في دلالة الأشكال (2)

  96، ص2011، 1البيضاء، ط
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حياة والحياة، في مغادرة ثانية من مراهق إلى رجل، إلى أين يحدث الرحيل النهائي إثر تحوله بعد فترة السجن من 

إلى أخرى بمغادرة مقام الإنسان إلى ألة قاتلة تجهز على كل شيء بما فيه الإنسان ذاته، ونجد كذلك في الرواية ثيمة 

 طرفي المعادلة الشهيرة الحب على مستوى الروح والجنس على بينأخرى ألا وهي "الحب" الذي وزعه الكاتب 

ما بينها، فهناك شخصيات كان الحب في نظرها إيمانا  يفمستوى الجسد، وباختلاف رسمه للشخصيات وعلاقا�ا 

كالإيمان باالله في سبيله ترخص كل السبل، ومع البعض الأخر رغم محاولته تجنيب كلامه في الحب الحيواني ولكنه 

  أيضا ليس ببعيد عن الشهوانية بمنطق وقانون الجسد.

سجن أربع  فالزاوشلغياب لفترة من الزمن"كما نجد ثيمة أخرى يشترك فيها الساردين الاربعة وهي ثيمة " ا

في المسجد دهرا من الزمن، أما الكاتب  عتكفااغترب سبع سنوات وعلي  والهادي بن منصورسنوات وشهران، 

فغاب خارجيا في اللازمن مدة ثلاثة أجزاء وسبعة عشر فصلا، كما فكر داخليا في السفر والهرب مثلما فعل 

  العديد من المثقفين أنداك.

ن الثيمات البارزة في النص، ثيمة العلاقة المتوترة مع الآباء، وما تعانيه كل الشخصيات من قبضة أولئك وم

الذين لا يرحمون، باستثناء شخصيتي الكاتب ووالده، وقد انتقلت الإيجابية محبة واحتراما، وقد كان يقول عنه: 

العبء أثناء اللاحق من وتيرة الأحداث وإن كان سيحمله (1)»أب شاعر هذا أجمل ما يمكن أن يحدث لطفل«

  المتصاعدة نحو �اية النهايات (الموت).

وتسعى الرواية حثيثا إلى الفعل في الحياة نحو التغيير والتجدد، وتقدم لذلك بدائل فكرية هامة منها محاكمة 

لال، ومسألة تثير اليوم الكثير التاريخ، ويعج النص بالإشارات الكثيرة الدالة عليها، منها ما يعود إلى ما قبل الاستق

...لقد «وما حدث تحديدا أثناء الثورة وبعيد الاستقلال مباشرة:  سنة من الثورة ستينمن الجدل بعد أكثر من 

سنة الانقلاب كما  1965ومنها ما يتوقف مثلا عند  (2)»قتلوه...أقصد نحن لم تكن الثورة بريئة من دماء أبنائها

حلفاء الرئيس الراحل أحمد بن بلة، أو سنة التصحيح الثوري كما سماها المصححون من سماها المنقلب عليهم من 

، وما حدث من اعتقالات وتصفية حسابات، اختزلت رمزيا في النص "الهواري بومدين"أنصار الرئيس الراحل 

منية؟ كان سبب ، فما علاقة اختفاء والد السارد بدخول الجزائر نفق الأزمة الأ"سعيد"باعتقال والد الكاتب 

اختفاءه هو ما كان يكتبه من شعر ومن مقالات تأمل في عصر جديد لجزائر ستتنفس من هواء الحرية وتدخل في 
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عميقا عن إرادة جيل خرج من  اولم يكن غضب الجماهير من الشباب العاطل عن العمل إلا تعبير تجربة ديموقراطية، 

، كانت جتماعيدائرة الخوف ليواجه النظام ويدفع به إلى لعبة التفاوض لأجل إيجاد حل لحالة الاحتقان الا

ومن القهر السياسي، وفد عاش السارد هذه التجربة المزدوجة:  جتماعية تعاني من الظلم الاجتماعيالشرائح الا

ودخول الجزائر في أزمات عاصفة كانت نتائجها  1988ار الشعبي في أكتوبر نفجربة الاتجربة اختفاء والده وتج

شخصيته ككاتب، فقد ورث عن والده حب  ماوخيمة على كل المستويات، وهما التجربتان اللتان صقلت فيه

فقد تجار�م النضج كان عنيفا،  و الكتابة، وكان يجد في الكلمات ملاذه للتعبير عن أفكاره وعن مشاعر الأخرين

السلطة اتجاه والده، وعنف الجماهير الغاضبة، من هنا كان لزاما  عنفانفتح الكاتب عن الحياة عن طريق العنف

عليه أن يؤسس بتجربته في الكتابة على مبدأ أساسي هو الانفتاح على الحياة، فالأدب الحقيقي موجود في قصص 

الدائم مع الحياة، لقد اخد بنصيحة والده الكاتب،  الناس العاديين الذين يعيشون في الهامش، ويعيشون صراعهم

  .وراءه حكايته تختفيوهي أن ينتبه إلى قصص الأخرين، كل إنسان 

اختفى أبي في �اية الثمانينات،  «ومن وظيفة الكاتب أن يقطف هذه القصص ويحولها إلى نصوص أدبية 

الوحشي والقتل الأعمى، ولكن كل هذه العبارات  وهي الفترة التي سيفتح فيها بلدي على النار والجحيم، والجنون

  يل لن تنفع في الاقتراب من حقيقة ما جرى وفظاعة ما رأيناه...لالتي تجمعها من قاموس ال

م: لا تعزل خأبي قبل أن يختفي كان ينصحني بأن أجرب الحياة، واعيش مع الناس وهو يردد بصوته الف

هذا خياري أنا مع الكتابة، أما انت فيجب أن تختار مخالطة الأخرين نفسك عن الحياة والناس... لا تفعل مثلي، 

والتعلم من تجار�م في الحياة، فكثير من الناس يملكون كنوزا من الحكايات والقصص التي لا يعرفون ما يفعلون �ا؟ 

  .(1)»وانت يوما ستعرف كيف تسمك �ا وتكتبها

سلطة الثورة وقوة الفوضى في الجزائر بلد لا يكون فيه  تعرض الرواية لحقائق يعرفها القاصي والداني عن

  الأذان وعمي الابصار إلا فعلا مقصودا. صمتكميم الأفواه و 

ونجد أيضا أن الرواية أعادت النظر من جديد في ثيمة الاعتقاد القوية من خلال استحضار الحدث الذي 

غيير الجذري نحو الاتجاه الديني مطلع يدوره يأبى أن يرحل عن الأذهان بسبب عميق جرحه، إنه حدث الت

دفع إليه غالبية الجزائريين أنداك، في ظل الا�يار المتتالي للمنظومات السياسية المختلفة من التسعينيات كاتجاه 

الاشتراكية إلى انفتاح السوق المعلن عنها إلى العدمية غير المعلنة، إضافة إلى مؤشرات عصبية المرجعية الدينية في 
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ئر والمعروفة في التاريخ القديم والتي ازدادت مع تقدم الزمن، بدافع إثبات الهوية المسلوبة لفترة طويلة إبان الجزا

الاستعمار الفرنسي، فقد عادت الرواية إلى المراحل التأسيسية للدولة الجزائرية المستقلة، ووقفت تحديدا عند مرحلة 

ساءلة حول خيارات الدولة الاشتراكية، ومدى فشلها في أرساء السبعينيات التي مازالت تشكل محطة تاريخية للم

ة عن هذه المرحلة، تتسم بسلطة قمعية تدير شؤون الشعب من أبراجها تممعالم دولة حديثة، وقد رسمت صورة قا

ة عيجتماالعالية جدا وهذا ما يشكل تناقضا كبيرا في علاقتها بالفكر الاشتراكي الذي يدعو إلى إلغاء المسافات الا

ات ا�تمع المختلفة، وأن تكون الدولة في خدمة الجماهير، فما حدث في واقع الأمر أن مساعي دولة قبين طب

اشتراكية ذات قوة شعبية لم تتحقق بل انحرفت إلى ممارسات بوليسية وقمعية، كرست منطقا ديكتاتوريا وبورجوازيا، 

للتاريخ، فهيلا تكتفي برصد الحقائق أو نقلها حرفيا لتكون النقدية، باعتبارها نقدا  وقد مارست الرواية وظيفتها

مرأة عاكسة للواقع كما هو، بل تجاوزت هذا المنظور الميكانيكي لدور الكتابة إلى تعرية الحقيقة وقد مثل صوت 

 الوالد (والد الكاتب في الفصل الأول) وهو رجل ثقافة وكاتب وشاعر في الوقت نفسه، هذه الحقيقة التاريخية،

فكان بمثابة الموقف النقدي لمرحلة السبعينات في الجزائر دون أن يستثني حتى دور الشعب فيما ألت إليه الأوضاع 

ت الخيارات السياسية التي اتخذها بومدين، لكن الشعب أيضا سفكان يقول أن الذي يتحمل وزر هذه الأوضاع لي

في سنوات السبعينات غارقة في أوهام تشييد دولتها  لم تكن الجزائر«مسؤول فيما ألت إليه الأوضاع في البلاد 

الكبيرة التي ستفاخر �ا العالم فحسب، بل كانت تعيش غارقة في وحل حكم يقود الشعب من فوق، ولا يريد أن 

 يعطي الناس الحق أن يكونوا كما يشاؤون، و والدي كان يقول لأصحابه المنشقين والحالمين أن المشكلة ليست في

  .(1)»ط لكن في الشعبفقبومدين 

أن صبغة الحزن سائدة وفلسفة الموت حاضرة بقوة، ويرجع  أشباح المدينة المقتولة"من الملاحظ في رواية "

طع اتتق ان ذلك إلى ان موضوع الرواية وبناؤها السردي القريب من تقنية السينما اقتضى ذلك، فالكاتب أراد

هذه الشخصيات التي انتهت حيا�ا �اية مشتركة من دون أن شخصيات الرواية في ميتة واحدة وأن يحكي قصص 

  يكون بينهم رابط مشترك بالضرورة، بمعنى أن الرابط الذي سيجمعهم أكثر هو لحظة الموت أو القتل.

فالرواية لا تركز على نتائج العنف ومجازره بقد ما تركز على إلقاء الضوء على الجانب النفسي لأربعة 

لوجودي، فالكاتب أراد أن اشخصيات تعيش واقع معدم، فجاءت الرواية فضاء للبوح المأساوي والتعبير عن القلق 

يته بالحديث عن أصوات أشباح المدينة يعطي صوتا لتلك الشخصيات التي ماتت في حادثة ارهابية، فافتتح روا
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�م م إالمقتولة التي تخرج كل ليلة في محاولة يائسة لمحاربة النسيان والجحيم والصمت، وملامسة نور الحياة والأحلا

 تلك الأصوات المفجوعة والخانقة الصوت ،صصهم التي لا تنتهي أبدايمرون على الكاتب كل ليلة لقص ق

  .(1)»لأشباح التي ترفض أن ترحل قبل أن يسمعها الأخرونإ�ا أصوات ا«ةالمرتفعو 

ل إلى المناخ يتركز الرواية في بنائها على فكرة العدم التي تعد بؤرة السرد ومحور الرواية، وفضاؤها العدمي يح

قفين المظلم الذي ساد الجزائر سنوات التسعينيات وجعلها أكبر دار لدعارة القتل والعنف إنه يحيل إلى مأساة المث

الجزائريين الذين فقدو هويتهم في ظل عبثية الراهن حيث سرق منهم هذا الأخير أحلامهم البريئة وتطلعا�م 

ية، وأضحو أشباحا يسكنون تلك المدينة، التي نخر جسدها العنف وتفشى فيها الموت، فهذه الرواية قالاستشرا

الوجودية مثل العدم وفكرة السلب واشكالية  تصيغ ثيمة الموت فلسفيا من خلال إبراز  بعض خصائص الفلسفة

 ارنفجالاخرة عندما حدث أن، لا أدري ماذا حدث بالضبط، كنت في حالة لا أتذكر تلك اللحظة الآ«الوجود 

حسستني مع أفيها ولكن  لا شيءجسامنا، وجعلها قريبة من الفحم أحرق أرض من تحت أقدامنا، و الذي حفر الأ

تشبث بشيء لا يشبه الضوء الذي ظهر لي وكأنه قادم من نفس السماء ورحت انا أ، و ماميأذلك واعيا بما يحدث 

  .(2)»خرآلى عالم إالمفاجئ  نتقالياو تذكر لحظة غيابي أنا أبتسم، و ابكي و أنا أتقدم منه و أ

ل شخصية كعلى تقنية البوح المنهك أين تأخذ   أشباح المدينة المقتولةفي كتابته رواية  مفتي يربشعتمدا

الكلمة لتعبر عن نفسها في مرحلة انكسارا�ا في تعذ�ا في فقدا�ا فقد حاولت هذه الرواية إعادة قراءة تاريخ 

الجزائر مند الثورة إلى الازمة الأمنية، من خلال حكايات ناس عاديين ينتمون إلى عالم خفي وغير مرئي، عالم 

إليه دون إراد�ا، كما لو أ�ا مجرد دمى مربوطة إلى خيوط  تحاك فيه أنظمة التاريخ، تقول عنفها الذي دفعت

مخفية، تمثل أدوارها في مسرح التاريخ، لكنه مسرح العتمة لا يزوره إلى المنبوذون، والذين سرقت أحلامهم وهربت 

كل شباح المدينة هم  ألحياة الهامش، و  نعكاساإلى مكان ما، وهذه الرواية ليست انعكاسا لشخصيات معنية بل 

لتاريخ، ينبعثون في كل مكان ليحكوا حكايا�م المريرة مع ا هؤلاء الهامشيين الذين يعشون خارج توقيت

السرد  ن تنفجر في وجه الوجودأصوات المكبوتة تلك التي تريد ه الرواية هي بمثابة فسيفساء من الأذهالوجود،

تحاول  مفتيكتاب مفتوح على الحكايات، ورواية   نه كوجيتو السرد، العالمإسرد فأنا موجود، أأنا يساوي الوجود، 

أن تخرج هذه الشخصيات الهامشية من وضعية الكهف إلى العالم الفسيح، لتواجه أشد كوابيسها رعبا، السرد هو 

ثقل هذه المسؤولية  يحس الطريق إلى التجاوز، تجاوز منطقة الظلال المخفية، الى العالم الفسيح، ولكن السارد
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كل هؤلاء الهامشيين، فهو يعرف معنى أن يكون كاتبا في وطن لم يوجد   اسممسؤولية أن يكون ناطقا بالموكلة له، 

الا لتقديس المقدس فلا يجب أن تكون خارج شعار الحزب الواحد، وهذا ما تجلى في البوح الاول الذي عنونه  

  .(1)»أن اكون ذاكر�م الوحيدة التي تريد أن تصمد أطول وقت ممكن يولماذا عل«بالكاتب:  مفتي

  فالكاتب يعرف أن المواجهة دموية، وان الكتابة التي لا تمتزج بالدم لن تخرج من هذه المعركة سالمة.

ويمكن القول أن الرواية حملت الكثير من التأملات في الجسد والسياسة والفن، تنم عن قراءة متأنية لها لكن 

  فتح السرد فتحات للسؤال الفكري والسياسي والسوسيولوجي.يفي سياقها الروائي، حيث 

  .الفضاء المكاني والزماني المبحث الثالث: جمالية

  الفضاء المكاني: -1

تدور أحداث الرواية كمعظم الروايات في فضاء المدن وهي مجالها الحيوي التي ظهرت فيه مند نشأ�ا الأولى  

الرواية والمدينة تاريخان يتدخلان ويتقاطعان وللرواية مدينتان مدينة متخيلة  «كملحمة للطبقة البورجوازية، لأن 

  .)2( »زمن مادي محدد في رطة فيهاخومنتها السردية ذات الدلالة ومدينة محيطة �ا نيكامنة في ب

ادها الموت والخراب وغادرها الجميل وسكنها  سالمدينة المتخيلة هي المدينة المقتولة بعد ما  مفتيففي رواية 

  كل قبيح.

فضاء الرواية الكبير كان الجزائر العاصمة تلك المدينة العصية على عقل كي يراها  الناس بموضوعية كما 

ة نديالم" كلها فتارة هي لجزائرا" وكأ�ا "الجزائر العاصمةالرواية، وقد انطلقت الرواية في وصف مدينة "نعتتها 

أخرى هي مدينة اللعنة، فلا فكرة واحدة عن المدينة في النصوص المختلفة وفي النص الواحد تارة الكبيرة الحاضنة و 

لقبول والرفض، الحنين والجفاء، التنكير والنسيان، علاقة الجذب والطرد، الحب والكره، ا«ازعهانذاته، حين تت

  .)3( »وغيرهما من التناقضات التي تحكم علاقة الروائيين بمد�م

م المدن هها أدأصبحت صفة اللعنة غالبة على العلاقة الجاذبة اللافظة بين الروائي ومدينته، صفة تتقاطع عن

ل، وما ينقله الروائي يخلق للعالم قبل أن تكون تصويراً له، أ�ا تخ«الروايةالجزائرية داخل المتون الروائية، والمدينة في 

  .)4("ةهو فكرة عن المدينة وليس المدينة ذا�ا وهذا يعني أن المدينة الروائية مدينة خيالي
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ومعنى هذا أن الروائي لا يصور المدينة في الرواية تصويرا بل بعمل على نقل فكرة متخيلة عنها، خصوصاً 

  اً خاصة بالمؤلفين.نا تعلق الأمر بذاكرة المدن التي تستدعي مدإذ

" ببلكور هذا مارشي أتناشتدور الأحداث الأساسية تحديدا في أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة، حتى "

والحديقة الخلفية لكل الأحزان في الوقت ذاته يقول عنه  صباهم مرتع الميعبطالجللأالحي الذي كان بالنسبة 

  الكاتب 

وفي  ،)1(»... دون أن أعرف سبب التسمية الفعلية للحي وخاصة رقم أثنا عشر المضاف للسوق الشعبي«

عينه ييراً إلى أنه لن شستبطانية للرواية، مإقحام القارئ في ورطة القراءة الاهذا دعوة صريحة رغم أ�ا غير مباشرة إلى 

  المفترضة: تهعلى تأويله لهذا سنحاول تقديم قراءة لدلال

  .الاستهلاكوق  الفوضى، بيع وشراء، سمارشيأثناش، مارشي: ال - 

ساعة  12شهرا في السنة واليوم هو تتابع لـ 12: رقم يرمز للكمال في الحكم والحكومة فهناك 12أثناش 

ظم، ويعني ذلك الكثير من أجل لا شيء في الثقافة الشعبية المنوضوي غير مرادف للكم الف 12مرتين والرقم 

ة في الكثير من الحالات، تشير بكل سذاجة إلى الساعة يرجح العبثتالجزائرية، كما أن مثل هذه التسميات قد 

  وإغلاقها.السوق  أثناش موعد فتح هذه

لساذج دون أي تعقيد فكري صارخ أو تعقيد حي مارشيأثناش يرجع أنه سمي من طرف البسطاء ذوي التفكير ا

اء الكبيرة سملغوي ظاهر لأنه منبوذ ولا ينتبه إليه أي مسؤول، في المقابل هناك شوارع كبرى لا ترضى إلا بجمل الا

مة وبالنسبة هلشخصيات تاريخية م يةاء مدو اسم..... حسيبة بن بوعلي، شارع عميروشمثل: شارع العقيد 

أما أنه ف«طلاق: المكان المغلق والمكان المفتوح، الإ�ا على ايدإلى نوعين هما الأكثر تمايزاً بضللفضاء يمكن الإشارة 

هذا  بانفتاحهشكل الدائرة التي تتجمع فيها الأحداث، وإما أنه يظل مفتوحا،  يأخذينغلق على نفسه بحيث 

  .)2(»يستوعب كل الأحداث والمظاهر والشخوص

كان الأطفال الأول: محكت عن  دوق هاسترجع زمن الطفولة وفضاءتوبما أن هذه الرواية هي رواية ذاكرة، 

الشاب كان السجن أكثر  الزاوشياه بالفضاء المغلق والضيق والمليء بالمشاحنات أما عند إ، واصفة البيت

                                                           
  .17ص ،الرواية ،يفتبشير م )1(

، 2001، جامعة محمد الأول، وجدة، 37منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية، رقم  ،عبد الرحمان بوعلي، الرواية العربية الجديدة )2(

  .117ص
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الصماء، وغيرها من النعوت المحكمة  ولا يكف عن وصفه بالمكان المظلم وبالجدران الأربعةهنغلاقاً و االأماكن 

  للإغلاق.

المغلق كبيراً جداً بجمع وطنه ومدينته التي ضاقت به رغم شساعتها  ادي بن منصورهالفي حين كان فضاء 

في وطنه الذي لا يمكن  ،)1( »إني عدت إلى السجن القديم «بالاختناقيشعر لسنوات  اغترابوقد عاد إليها بعد 

قيدة، غالبا ما تكون مجرد الإشارة على خارج البيت هي ه وطاعته وإيمانه بالحرية المءأن يكون فيه حراً إلا بقدر ولا

إن العلاقة إذن بين وصف المكان «ا فيها الدلالة على ا�هول بمال الحياة المفتوح على أشياء كثيرة �إفساح 

  دائما علاقة تبعية وخضوع. والدلالة (المعنى) ليست

  .)2(»فالمكان ليس مسطحاً أملس، أو بمعنى آخر ليس محايداً أو عارياً من أي دلالة محددة

المسجد «وقد صورت الرواية المسجد كأكثر الفضاءات انفتاحا باعتباره من بين الفضاءات الواسعة الدلالة

  .)3( »فضاء مفتوح على الناس تراهم رغم أنفك

 ضيق انة المرسى الكبير المطلة على البحر كان العالم يبدو واسعاً جدا رغمحفي «هناك ةالمقابل ةهالجوفي

  .)4( »المكان، متسعاً بلا حدود في خيال الناس الذين يأتون للنسيان...

فينا من أحاسيس السعة أو الضيق  هتكون بمساحتها المحسوبة بشكل آلي وإنما بما تولد لافالأماكن 

ة عن تفاعل الشخصيات الروائية مع المدن المتخيلة تجالنفسي، مما لا يخرج في العموم عن جملة المشاعر المتناقضة النا

مش نحو الخلود، اة مع رحلة جلجتناظر الشاقة نحو الإخلاص، تلك الرحلة الم حلةالذي شكل خلفية الر «

المدينة الطامحة إلى تأصيل شخصيتها المستقلة فقاد�ا هذا النزوع إلى العصيان  بنةااستطاعت الرواية أن تكون 

  .)5(»ضمن معايير ثابتة و�ائية هاوالتمرد على كل المحاولات الآيلة إلى أسر 

إن المكان يمثل في الرواية، عنصراً مهما من عناصر السرد الروائي، ليس لأنه الفضاء الأفقي للنص فقط، 

حيث تدور الأحداث، ويتحرك الأبطال في دوائر متقاطعة، وتتضح معالم شخصيا�م وتنمو وتتحول بل لأن 

                                                           
  .146، صبشير مفتي، الرواية )1(

  70، من المنظور النقد الأدبي، صحميد حمداني، بنية الخطاب السردي )2(

  .225، ص بشير مفتي، الرواية )3(

  .225ص، رجع نفسهالم )4(

  .161، صالرواية العربية بين الواقع والمتخيلرفيق رضا حيداوي،  )5(



 الفصل الثاني: جمالية الرواية في أشباح المدينة المقتولة

 

71 
 

لزمني والتاريخي للنص وشخوصه بحيث ينتج وثيقا بالجانب ا ارتباطاالمكان في كل أبعاده الواقعية والمتخيلة يرتبط 

لتقديم الأحداث  اختيارهعن التفاعل (الزماني والمكاني) منظومة سردية تنتظم في شكل الروائي الذي تم 

  والأشخاص وتفاعلا�م النفسية والحركية مع المكان.

  الفضاء الزماني: -2

يعيشه العالم بخوف وريبة أما الذي  الشك إذ أردنا الوقوف على زمن الكتابة للرواية فهي تنمي إلى عصر

دة لإحساسها به، ولا يوجد قمن حيث زمن الحكاية فشخصيات الرواية ليست على دراية بالزمن الطبيعي وهي فا

لقد أصبحت «أي معيار يذل على مراعاة ترتيب الزمن في الرواية شأن ما كان يحدث في الروايات الكلاسيكية

أقانيم الزمن الثلاثة كلها حاضرة في أغلب النصوص الروائية الجديدة وأصبح تداخلها شيئا محققا في الرواية العربية، 

كانت النتيجة التي فرضها هذا التطور أن صار الزمن الروائييتداخل ويمتدد بين الماضي والحاضر ومتمسكا بتلابيب و 

  .)1(»طريقة التقليدية في الكتابة الروائيةالالعربي الرجوع إلى  للروائي المستقبل، وبذلك لم يعد من الممكن

تأخر حينا آخر يتقدم كثيرا في عرض ييتقدم حينا و  ةيم الثلاثنك الترتيب الزمني للأقاكفترى النص وقد ف

بطل الروائي هكذا نرى ال«الحاضر المليء بالأحداث، ثم يعود فيغرق في ذكريات ثقيلة يطول استغراقها في الوقت 

تنحصر في إيقافه  بعملية للمستقبل يقوم باستشراقهسواء في استرجاعه للماضي من خلال عملية التذكر أو 

ة بعضها نات الأزماختراقللتسلل التاريخي والكرونولوجي للأحداث ومن ثمة ينكسر الزمن الأفقي المتواصل وتبرز 

  .)2( »للقرار ااتخاذا أو يبة تكثيفا أو تشعيمنعرجات الرواات في أشد ختراقلبعض وغالبا ما تأتي هذه الا

ددا من ماضيه إلى حاضره على وقع  الصدمات مج الارتماءفي مسار الحكاية تضطره إلى  حرجةفي لحظة 

الزمن من جديد مع فصل  خلط المتتالية القادمة من الضغوط المأساوية للحياة المتخيلة، لكنه ما يلبث أن يعود إلى

ر صتلة في ترتيبها الزماني أصلا فتشتت أواخجديد، وشخصية جديدة وقصة أخرى داخل القصة الأولى الرئيسية الم

  الزمن بين الأحلام والواقع.

قلة في رواية نالكتابة الروائية الجديدة مع الزمن نقله مختلفة تتجاوز �ا النظر إليه ونلاحظ هذه ال تعاطييعتبر 

في الزمن المتشابك، حين تلاعبت بالزمن الداخلي للرواية زيادة على  الهلوسة" من خلال تشيدها لفضاء مفتي"

  الزمن العام لها، وهي التي بدأت من ميلاد واهتمت بالوفاة.

                                                           
  .105، صعبد الرحمان بوعلي، الرواية العربية الجديدة )1(

  .107ص ، نفسهالمرجع  )2( 
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كانت «نادرا ما اهتم الراوي بتحديد الوقت بدقة في مسار الحكاية، إلا في لحظات الحماسة بحق مثل: 

 إلى الحادية عشر ونصف، و لا أدري لماذا نظرت إلى الساعة، وتأكدت من الوقت رغم أنه لم يكن الساعة تشير

عندي ما أفعله حينها أو انتظره، لكن ربما إحساسي بالوقت جاء من ذلك الشعور بأن الزمن قاهر، وأننا لا 

ت تافهة فهي خلاصة هذا الذي نتحرك إلا في هذه المساحة الضيقة من الوقت، وبقدر ما تبدو الدقائق والساعا

  .)1( »نعيشه في النهاية

ما نستنتج من هذا المقطع السردي أن الرواية ليس لها عقارب ساعة، وإنما هي تتحدث عن الزمن النظري 

  فقط، لذلك يضيع منها سريعا المفهوم المادي وتبتعد عن الزمن الطبيعي المسترسل.

مرحلتين ما قبل الثمانينات، وما بعد الثمانينات  بينفما ا�مل يمكن القول أن أحداث الراوية توزعت 

وهذا عبر مسرود الشخصيات فكل شخصية في الرواية شاهدة على ما يسمى بلحظة التحول العميقة في ا�تمع 

اس في كل هذا الكشف عن قانون الجزائري، من أهمية بمكان أن تقف الرواية عند مراحل التحول، لكن الأس

 الجميل الى زمن التحول وآلياته، ما حدث في حي مارشيأثناش أن وتيرة الحياة تبدلت فجأة وانقلب الزمن

  التناقض، زمن الشكوك الكبيرة.

  : بناء الشخصياتالمبحث الرابع

مع غيرها ،ومن خلال نموها الشخصية عنصر مهم من عناصر بناء الرواية ، لأ�ا  تصور الواقع من خلال حركتها 

التدريجي، اذ تقدم حياة الناس بحيوية وفاعلية، ولهذا لا يمكن تجاوز الشخصيات في تحليل للرواية ،وهذا ما قدمته 

  في هذه الدراسة من خلال تحليل بنا شخصيات هذه الرواية.

  الشخصية وموقعها في الرواية: -1

لجديدة فإن موقع الشخصية لا يزال على عهده بسلطان الإيهام سواء تعلق الأمر بالرواية الكلاسيكية أو ا 

بالحقيقة، رغم كل التغيرات الطارئة عليه، وقد شهدت الشخصية في الأشكال السردية خاصة منها الرواية أهمية 

قديم الشخصية باعتبارها فرداً محددا من تيكشف عن نيته في «، وكان الراوي هامتزايدة على مدار زمن إبداع

فاً لكثير فكان الروائي خلا ،)2( »ل تسميتها بذات الطريقة التي تتم �ا تسمية الأفراد المحددين في الحياة العاديةخلا

                                                           
  .196، صولة (الرواية)قتبشير مغني، أشباح المدينة الم )1( 

  .21ص، 2008، 2، دار الفرقة، سوريا، دمشق، طأثير ديب:رن واط، نشوء الرواية، تياإ )2( 
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من أقرانه يتميز بتركيب الشخصية عن طريق عدد من الكتل الكلامية، وقد حدد لها جنسا ونعت إياها وصفاً 

  اً.اسموأطلق عليها 

بمراحل تطور عديدة حيث انتقلت من الأبطال الآلهة في النصوص يفا ظوقد مرت الشخصية مفهوما وتو 

الإنسانية الأولى للملاحم إلى الأبطال البشرين أنصاف الآلهة إلى الملوك والأمراء في النصوص الشعبية في العصور 

عت أن تتحول ر الحديث، وصولاً إلى الناس العاديين والنكرة، كما أ�ا استطاصوسطى، إلى طائفة المثقفين في العال

" تعتبر أشباح المدينةالمقتولةاء ورموز أو حالات أو حتى أطياف وأشباح، مثل ما نجده في الرواية "اسمإلى مجرد 

وجه بالشخصيات أساس الرواية والسبب أن صداها يعمل بأثر بالغ في القراء، والشكل الروائي خلق للتعبير عنها

المستوى الشكل والمضمون الروائيين، بقيت الشخصية على قدر من ، لذلك رغم التغيير المستمر على صوصالخ

المحورية في كل النصوص السردية، فهي تستطيع إنجاز أفعال كثيرة، من شأ�ا تبرير موضوع القيمة الذي يسعى 

  الفاعل الرئيس إلى تحقيقه بدعم من المساعدين رغم معادة المعارضين.

أنت  «هي تخاطبه مبرزة أساس البرامج السردي لهذا النص: سان إحدى شخصياته و ليقول الراوي على 

إنه بحس الكاتب الآن وليس السارد،  ،)1( »كاتب والناس بحاجة إلى أن تقرأ ما حدث لها ذات يوم حتى لا تنسى

  يعلل استمرار الكتابة عن آثار العنف وسنواته العجاف.

 بشير مفتيمثل  الروائيينوإلى يومنا هذا من قبل عديد  مذاكوهي ثيمة جل النصوص التي لا تزال تكتب 

  أو غيره من الكتاب الجزائريين.

ينها معوقات مصطلحية تتعلق بالترجمة في بويمكن الإشارة إلى التباين المصطلحي بين الشخصية والشخص ف

للأولى من الثاني، وبعيدا عن أي خلط يستعمل الراوي  الاستقلاليةتخص أيضا تلك العلاقة الجدلية  كمامعظمها،

  الشخصية السردية، وتجمع لغويا على شخصيات وليس على شخوص أو أشخاص.

إلى الوضعية النهائية �موعة تحولات تنتج بالضرورة من  الافتتاحيةويخضع مسار الشخصيات من الوضعية «

والإصلاح  (dégradation)والتدهور  (amélioration)صراعا�ا واختلاف علاقا�ا بين: "التحسين 

(réparation) وبسبب  ،)2( »وجود تعديل إما إيجابي أو سلبي كيعلى أن يكون الشرط الأساسي لتطور المح

ها قادرة على تجسيد الواقعية، وتقود الحدث فيها إلى التصديق تهذه الحركية المتطورة التي تشهدها الشخصيات جعل

                                                           
  .265، صي، أشباح المدينة المنقولة (الرواية)فتبشير م )1( 

  .45، ص2008، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، نادية بوشفرة، مباحث في السيمائية السردية )2(
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إننا لا نتوقع شيئا أكثر من أن تتطابق كلياً مع الحياة اليومية، بل أن «أكثر فأكثر وهذا ما ينتظره القارئ منها 

للحقيقة فإ�ا أكثر العناصر إ�اما �ا  استحضاري هوإن كانت الشخصيات آلة روائية أكثر مما ، )1( »تتوازن معها

الفرد البطولي لا ينفصل أبداً عن العالم «ه أوجه الحقيقة المختلفةما دامت لا تخرج عن السياق العام الذي توجد في

 .)2( »الأخلاقي الذي ينتمي إليه، ولكنه لا يملك وعياً بذاته إلا ضمن وحدة جوهرية مع هذا الكل

  لالتها في رواية "أشباح المدينة المقتولة"ذالشخصيات و - 2

يات ثنائفوظات الشخصيات في شكل لأفعال ومعالمها من خلال أشباح المدينة المقتولةقدمت رواية 

اقعية جديدة تقدم من خلال شخصيات غير  لو تداولت على السرد والحوار تباعاً مع العلم أن هذا النص يعرض 

 فقطرق التقليدية المتالفي  به تشبه ما كان معمولا صفاتحجام ولالا ألوان و أ لاشكال و أ لااء و اسملا كلاسيكية ف

وسنحاول والرفض والإلغاء. الاقصاءعليها في القص بل هي شخصيات تنتمي إلى واقعها المتنامي في التهميش و 

  تقديم دراسة مبسطة لكل شخصية من شخصيات الرواية

 هيةز على  عرفعنه ت اختفىبحي مارشيأثناش يشرك ووالده في الحلم الذي  1969: ولد عام سعيدشخصية  - 1

ا بعدما كان  واحداً الخوف وقرر الرحيل يختلف مصيرهم شوأحبها عا اطميفزهرة الوكبر معها وصار رجلا، إلتقى

) والممثلة سعيدتطلع الرواية على قرائها �ذه الشخصية الأولى ( .هو إلى عالم آخر يرحلو  ارنفجالاويحدث له 

بكل بساطة هو  لأنههده الرواية  اتب، كاتبأيضا لشخصية السارد الأول الذي أفصح عن نفسه بأنه هو الك

ما ندعوه عادة بالشخصية هو الموضوع أو «بدلا عنها لأن  القادر على سماع الكثير من الاصوات ومن ثم الكلام

عنه إذ ترتبط بعض الخصائص على الأقل بالبشر بشكل  الإخباريةالمتعلق بمجموعة من الأفكار  )المشاركة المنطقية(

عام، قد تكون المشاركة المنطقية ممنوحة عبر صفات إنسانية جسدية  معينة مثلا وعبر أفكار وميول وكلام وضحك 

  .)3( ».... الخ

عاشت شخصية الكاتب سعيد داخل الرواية حياة وفاق نادر مع والده الشاعر والفيلسوف عكس باقي 

المأثر تمتلك كل مؤهلات التأثير كان مجاهدا في  ةات الأخرى، حيث أثر فيه كثيرا، كشخصية متعددالشخصي

حرب التحرير وشاعرا ومعلما وقبل وبعد كل شيء هو مناضل ثائر كان ولا يزال إلى أن اعتقل ثم فقد وغاب في 

                                                           
  .52، صموسى عاصي :، ترم، فورست، أركان الرواية-ا )1( 

  .15- 14ص، مرزاق بقطاش:، ترش، الروايةتجورج لوكا )2(

  .97، ص2012، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لسان، ط ،باسم صالح:، ترجير الد برنس، علم السرد الشكل والوظيفة في السرد )3(
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لأبناء في هذه الرواية فكلاهما قد اشتركا وا الآباءهي الوحيدة بين  الاستثنائيةضباب و�ذا تكاد تكون هذه العلاقة 

داً تتناسب مع تاريخه وثقافته وأحلامه أيضا،وبؤرة جفي الحلم وفي المأساة. أيضا ولم ينطقه السارد إلا بحكمة مبررة 

تفكير هما المشترك ستدمجها في شخصية واحدة حين يحول الحلم والده إلى صوت، هو على ما يبدو أول 

ه في غمرة الأحداث المضطربة لم يظهر وكأن الأرض ابتلعته كما ربشي محفيعد استجواب و  الأشباح، /الأصوات

ه نصف موت هبو رح به الوثائق طبعا فو صين التأثيرين وهو مالا تلمر ا�هولة عديد الحابتتبلع المقابر الجماعية أو المقا

أن تصرح صرختها الأخيرة التي لابد أن تسمعها  أو موتا غير معلن أو حياة موقوفة في انتظار إتمام مو�ا. بعد

الكاتب. كاتب الرواية وسامع الأصوات و المحدث عنها صراخا، ضحكا،  بنهللناس جميعا. وستكون قناة المرور أ

كثير من «قمة كان والده قد تنبأ له �ا:نة الوهب، حزنا....هذا التحول الذي عبرته شخصية سعيد مسخه ببكاءً 

كنوزا من الحكايات و القصص التي لا يعرفون ماذا يفعلون �ا؟ و أنت يوما ما ستعرف كيف تمسك الناس يملكون  

�ا و تكتبها(...) لا تعزل نفسك عن الحياة و الناس....لا تفعل مثلي... هذا خياري أنا في الكتابة أما أنت 

  .)1(»فيجب أن تختار مخالطة الآخرين و التعلم من تجار�م في الحياة...

ا كان يكتبه هو من شعر، و أنه سيكتب رواية الحياة المية خلافئقد تنبأ لابنه بتفاصيل و نوعيته كتابته الروال

وعن علاقا�ا بالواقع و حكايات الناس في هذه الدنيا، إلا أن الكاتب السارد، البطل وهو ينسل شخصية والده 

  ومة كمعظم أبطال روايات هذا الزمان المأزوم.هز صورها م

" كانت في الشقة بالعمارة نفسها التي يقطنها هو، ضمن " زهيةهااسموعندما بدأ يكبر تعرف إلى امرأة 

تتحول إلى قصص، و بعد أن اختار مصيره بنفسه ليكون  ان من شأ�ا حكايات المسار الخفي للتنقيب عن

ه مع الناس، فحيث رأوها امرأة الصوتالمسموع لكل تلك الأصوات المكتوبة، وقد أراد أن يكون مختلفا في علاقات

قصة، عليه أن يكتشفه بنفسه حتى يكتب عنها أيضا في رواياته  غزمتهة بالكثير من الفسق، كانت بالنسبة له  ل

التي سيؤلفها و ظلت هذه الشخصية منطقة معتمة إلى مقاطع حوارية لاحقة في النص. حين أفرج أخيرا عن 

ترتبط إشكالية الهوية  «مهملا عمدا و عفوا، و كما هو معروف  قي على ما مضى من صفحاتبالذي  سمالا

: لاتحمل إلى هوبزاء العلم، كما يقول اسماء العلم، ذلك أن سملاةتيمولوجيسبردية على نحو وثيق مع الوضعية الاالف

اء العلم في الأدب الوظيفة سمالعقل إلا شيئا واحدا فقط، أما الكليات فتستدعي أي شيء من بين الكثير، ولا
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فة لم ية، فهي تعبير لغوي عن هوية محددة لكل شخص فردي، لكن هذه الوظجتماعيذا�ا التي تؤديها في الحياة الا

  .)1( »تترشح في الأدب إلا مع الرواية

  .)2( »سعيد كرهت و االله يا  «حين قالت له: هاسمزهية"ذكرت"  مفتيوفي رواية 

تنقطع عن المواصلة فجأة ويعبر عن ذلك بنقطتين على السطر(..) وتترك مساحة في ه ثم اسمهاهي تناديه ب

ه الفرد دون لقبه الدال اسماللا�اية و كأ�ا أرادت أن تواصل، لكن ما أهمية ذلك و ما فائدته، إذ يكفيها هو ب

 اسمة، كما ذكر دلالة عكسي سمعلى الجماعة، أو لأنه أراد أن يكون سعيدا ولكن القدر خالفه، فحمل الا

" المرأة الوحيدة التي زهية " مرة واحدة فقط، ثم عاد إلى الغياب من جديد، وحتى �اية النص. و كانت "سعيد"

  ه وهي أول من عرفته على ذاته بعد أن عرف رغباته معها.اسمبعرفت 

ستختفي كليا " على مدار فصول الجزء الأول من الرواية سعيد وبعد أن كانت تحركات وتحولات شخصية"

من الرواية، ولن يسند أي دور لها.  إلى أن تعاود الرجوع في آخر الرواية في الفصل رابع هو تتمة للفصول الثلاثة 

من الجزء الأول و للرواية ككل، حيث يعود السارد الأول لاستلام مهمة ألحكي من جديد، لكنه قام بتغير 

د الذي يهيئ أرضية الحوار، لكنه في الفصل الرابع بدأ بحوار مباشر إستراتيجية الكتابة ففيما سبق كان يبدأ بالسر 

أكثر  الاهتمام" ويبدأ الراوي تدريجيا بتسليط الضوء و مختاربينه وبين شخصية جديدة تظهر في آخر الرواية هي "

ا فتكون " وهذا يدل على أنه سيكلفه بمهمة محورية تغير مسار القصة �ائيا أو تجمع شتا�المختار بشخصية "

حلقة وصله الفعلية، و المساعدة الحقيقية لتحقيق موضوع القيمة الذي قام عليه برنامج الفاعل الرئيس في الرواية، 

وقد كان المختار حلقة وصل انشطارية بدلا من التجميعية و هو من قاد الكاتب إلى حتفه وهو المسؤول المباشر 

  .عن تحويله

ينة المقتولة ناقلا قصصهم الغريبة عن عالمهم الأول. حيث كانوا يعانون من إنسان إلى شبح يتجول في المد

  ومنه غادروا إلى عالم آخر.

ا، ولكن الحياة مو لوالدته شقاء، وخلف جرحا نفسيا عميقا داخله لسعيد إن اختفاء الوالد سبب

عندما تعرفت «دةو يعيش معها تجربة جديرة الفاطمي هتتابع تقدمها، ليتعرف على زس ستستمر، والأحداث

على زهرة الفاطمي كانت تعمل في الصحافة التقيت �ا في مهرجان المسرح المحترف بمدينة عنابة في صيف 
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ليوم وهما صديقان ا. ومنذ ذلك )1( ». جاءت لتغطي تلك الفعالية في عز ذلك الوضع السياسي الساخن1991

" زهرة ا، إلى أن افترقا على فكرة الرحيل التي لم تعجب �ا و رفضتها همد بينهما فكر ححميمان و عاشقان يو 

  ار المهول.نفجو يعود لحي مارشي أتناش ليجد في انتظاره الا ها" ليتركالفاطمي

دث الروائي، حيث انتقل السارد إلى العالم انتهى كل شيء من الحدث الحياتي ولم ينته أي شيء من الح

  ناك في رحلة فريدة بين الحياة و الموت.صلا القصة من هاالآخر، مو 

  :شخصية زهرة الفاطمي - 2

معه، تقرر البقاء في الجزائر  ششابة صحفية راديكالية منفتحة أكثر من اللاّزم، تلتقي بسعيد و تحبه، تعي

  فيختلف مصيرهما و يفترقان. 

تأبى أن تصير ماضيا، شخصية الكاتب والسارد الرئيس في الرواية، تأتي من الذاكرة التي سعيد هي حبيبة 

يما�ابه ووجودها في حياته كصورة تماثله ولا تختلف عنه، عكس لموهبة التي يتمتع �ا الكاتب، لإمهمة في تفعيل ا

  له إلى الحياة.ممجموعة كبيرة من الشخصيات المعارضة لفكره و برنامج العلم الذي يح

لى الحياة وتبرز لو�ا بزهوة، تتحدث عن جمالها دون ر عصا حقيقيا دالا عليها، وكانت تاسم" حملت "زهرة

ها كلّما ورد ذكر كاملا" اسمأن تخجل أو تستتر منه، إلاّ أن حياة الزهرة قد تقطف عبثا، ومن اللافت كذلك أن 

سعيد وكأنه ليمثلها بشخصيتها الحقيقية التامة و فكرها الواضح، ويفسر بوضوح عن امرأة علمت  زهرة الفاطمي"

  ة كما علمته الحياة.الحكم

ذات صيف في وضع خطر كان فيه  لتقاهاإين أ-flash-backتعرضت الرواية لهذه الشخصية بتقنية 

من قصة إلى قصة، انتقل إلى من  الانتقالالبلد على صفيح ساخن، وكما تعوّد الكاتب على المفاجأة المباشرة، و 

الفاطمي هي من سيجعلني أحلم أكثر في تلك الفترة الساخنة زهرة «عرفها في الجزء التمهيدي من الرواية قائلا:

  .)2( »من الوقت الذي كنت أعيش فيه تقلبات وجودية كثيرة
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"، تقول أنّ النّاس يرو�ا متحررة أكثر من المعاصرة كانت زهرة الفاطمي صحفية راديكالية تعمل بجريدة"

لا أدري ربما لأنني أدخن، أشرب، أتحدث مع الرجال دون عقدة، ودون أن يشعروني بأني مرتعبة من فكرة  «اللاّزم:

  .)1(»أ�م سيقتحمون حجرتي في أي لحظة لأنّ لهم أطماع في جسدي

تخاف الموت الذي يرقبها ليلا �ارا،  تعيش هذه الشخصية فوق فوهة البركان مباشرة وترفض الرحيل، ولا

ها كاملا غير منقوص، واستحقت الحياة لكو�ا الشخصية اسمت �ويتها و فظتحالأقوى و الأشجع، القد كانت 

ار المدمر القاتل في �اية القصص نفجالمهمة الوحيدة التي لم تكن ا�زامية، وجنبها الراوي المشاركة في حدث الا

  لأربعة.ا

  : شخصية زهية - 3

لأنثوي الأوّل الذي عبر سعيد خريطته، مكتشفا ذاته كرجل " شخصية المرأة الأخرى و لجسد ازهيةتعبر "

  جزائري غربي شرقي مكبوت.

ن جسدها احول دور الجسد حيث ك ةاجتماعيوقد كانت مجاهدة أيام الثورة التحريرية، اكتشفت تحولات 

للاغتصاب  اهو محور قصتها، فقد ولدت عن علاقة غير شرعية، عاشت طفولة مجهولة النسب، إضافة إلى تعرضه

لجنس معها، وعند اندلاع الثورة اوهي صغيرة، قبل أن تعيش في منزل معلمها الفرنسي، وكان هو الآخر يمارس 

لبت النداء و التحقت بالجبهة، وخاضت الحرب لكن بطريقتها الخاصة، فكان لجسدها الدور المحوري في معركتها، 

حساسة منهم لصالح الجبهة، ثم تتعرف على  لوماتعتستخدمه للتجسس على الضباط الفرنسيين وأخذ م

الأولى  ناأحبك وهي الكلمة التي نطق �ا عمر في أيام تعارف«عها لأول مرة كلمة أحبك،اسم" الذي عمرالشاب" 

  .)2( »بصدق أدهشني

" في الفوضى المكثفة القادمة مع الثورة العارمة، عمرومثل كل قصص الحّب الشعبية الجميلة، يختفي "

المختلفة عن مواقف مناضلين آخرين في الجبهة، وتستقل  قفهإلى الأبد لأسباب غامضة، أو بسبب مواوغاب 

" نفسها للصمت الطويل عندما صار الكلام لايرجى منه قدوم غائب ولا ردّ حبيب، و لا " زهيةالجزائر، وتسلم

و التعاسة حيث كانت تعيش وحيدة بالنسبة لها، يمثل مرحلة جديدة مع الوحدة  الاستقلالتحقيق حلم، فقد كان 
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حد يتذكر دورها أتلاحقها نظرات الناس المملوءة بالحقد لأ�ا لا تمثل عندهم أكثر من عاهرة تعيش بينهم، و لا 

  في الثورة التحريرية، وهذا ما جعلها تحيا نصف حياة بذاكرة معطوبة، وجسد منهك، ونفسية محطمة.

" أن يتطرق إلى علاقة الجسد بسلطة ا�تمع، ينشأ وعي زهية أراد من خلال شخصية" بشير مفتيولعل 

ة، التي تنحدر في اللاشعور، بحيث يبدو الجسد في يالشاب أو الفتاة داخل منظومة من الأخلاق و الأنظمة الرقاب

و مطالبه شيئا خطيرا، قد يوقع الإنسان في الذنوب، وقد يحوله إلى شخص منبوذ داخل ا�تمع،  هعريه وفي رغبات

منطق الحظر هو الذي يفرض نمطا خطابيا محددا لما يتعلق الأمر بالحديث عن الجسد ولا سيما عن الجنس، كان 

كوت عنها، و هذا ما جعله موضوعا منذ القديم وفي كل الثقافات بما فيها الثقافة الأوروبية من الموضوعات المس

  غامضا، و لغزا من ألغاز الوجود الإنساني.

بعدها المحسوس الذي من خلاله تتفاعل في الزمن و المكان، الجسد  بالجسد هو عتبة الوعي بالذات، 

إلى بعد وجودي و أخلاقي، يلعب الجسد دور الوثيقة التي تسجل عليها أحداث الماضي، و  جمالي يحيلكون كم

لذا لا يمكن فصل الذاكرة عن الجسد، فالجسد هو السجل الذي يترك الماضي عليه أثاره وحكاياته، ولكنه موضوع 

  صراع بين الفرد و ا�تمع.

ة و الأخلاقية في الاستحواذ جتماعيجسده والتصرف فيه، و بين إدارة المؤسسة الا تلاكمابين حق الفرد في 

ف قدر المستطاع من طاقته، و�ذا كان ومازال الجسد يمثل منطقة الصراع و عليه ومراقبته وضبط نشاطه و التخفي

المقاومة بين الإرادات المختلفة، إن للجسد خطابه العنيف، عنف الرغبات، وليس الكتب إلا نتيجة لقمع هذه 

ذنب والدنس، الرغبات، ومحاولة نفي البعد الحسي و الغرائزي في الإنسان، ومازال الجسد يمثل صورة الخطيئة وال

  وكل هذه الصفات التي تضعه في الهامش، منبوذا ومقموعا.

رغم أني كنت قرأت كتبا كثيرة تتحدث عن الحب والجنس، وروايات تفصل في هذه الأشياء إلا أن الأمر «

ت، يبقي نظريا في النهاية، ولا علاقة له بالجسد وما يشتهيه، أو ينبض فيه من ولوعات واشتياقا و أحلام وخيالا

وما يجب أن يحققه في واقعه حتى تلتئم الذّات بجسمها و تلتئم الروح بجسدها فالواقع الذي عشت فيه كان يفصم 

يستند  ةيدنس الجسد، و يحقره حتى يفقده أي مشروعيو الأمور، أو يعقد العلاقة بينها، وهو يرفع من الروح(.....)

  .)1( »لمحرمات التي يضعو�ا في الطريقعليها، و الحياة تتحول إلى مجموعة من الممنوعات و ا

  :شخصية الزّاوش - 4 
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إنه السارد الجديد للقصة المستقلة الثانية، وهو فتى من أسرة بسيطة تتكون من ستة أولاد وهو أصغرهم، 

ا ساخرا كانوا ينادونه به في الصغر، وسواء اسممعروف بكثرة الحركة والمخالطة، وهو الشخصية الوحيدة التي تحمل 

ه الحقيقي وهو اسملزاوشلالحقيقي، وقد كان سما ساخرا أو محببا، فالنتيجة غلبة تغييب الااسم" الزاوشأن كان"

اء في هذه سم"، ذاك الذي لم يذكر إلا فيما بعد، و لمرة واحدة فقط، لكن بلا لقب أيضا مثل عديد الامصطفي"

كانت تسأل عني كل يوم، تطرق الباب وتطلبني"هل الزاّوش هنا"؟نعم هي كانت تفضل هذا اللقب على   «الرواية 

  .)1( »ي الحقيقي مصطفياسم

الحقيقي في أغلب الأحيان ربمّا لأنه الأكثر  سممن الملاحظ أنّ اللقب المستعار أو الساخر مفضل على الا

الذي اختاره له  سمخص أو ذاك، لفرط ما يشبهه وليس الاالذي اختاره الناس لهذا الش سممصداقية، فهو الا

  الأولياء لما يأملونه منه.

، خصوصا عندما كانت كرة القدم تحتل سمير ،مبروك، مسعود ،كماللزاوش الكثير من الأصدقاء: ل

د أخته الكبيرة كل أسبوع إلى خمساحة كبيرة من وقتهم كجزء كبير من حياة الأطفال عادة، وقد كان يخجل من أ

طار التقليدي الإالحمام، بسبب جمالها الطاغي و أنوثتها الظاهرة، وبذلك يمثل نموذج الشخصية التي لم تخرج عن 

يخص الآخرين و يتشدد فيها يخصه شخصيا،  اربي أو الجزائري، الذي ينفتح فيمعلتفكير الرجل الشرقي أو ال

" ابنة الجيران التي أحبها حبا عميقا، بعدما شق رأس زوج وردة سنان" السجن بسبب دفاعه عن الزاوشدخل

  أمها محاولا حمايتها منها، فحكم عليه خمس سنوات.

ار لمفهوم جديد للوجود مع باختبار لحياة الإقصاء والتهميش، واختللزّاوشكانت تجربة السجن بالنسبة

ل عن الحياة و الم السجن هو عالم العنف، وعالم معز الآخر، وهو وجود محكوم إلى قانون القوة وفرض السيطرة ع

 التكيف مع وجود جديد، ينالخارجية العادية، قوانينه غير قوانين الحياة خارجا.لذا فإن العزلة تفرض على السج

، كما أ�ا تفرض أن يترك الإنسان كل شيء خلفه، وينسى ما كانه، وكل ما الاستمراروابتكار وسائل للمقاومة و 

حاولت نسيان كل شيء، نسيان الناس الذين عرفتهم من قبل، حتى  «ذكريات ومن علاقات سابقة خلفه من

تركتها على  مالتي كانت تصلني في الشهور الأولى بانتظا سنان، ورسائل وردة يزورونيأفراد عائلتي طلبت منهم ألا

  .)2(»جنب، ولم أعد أقرأها بالمرةّ
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العيش هو النسيان، عليه أن ينفصل عن ذلك الماضي، ويتبرأ منه من القانون الوحيد الذي يضمن للإنسان 

  الذاكرة و محوها. فخلال نس

، ووجد نفسه متدينا قانعا �ذا رشيد و الأخ كريم" قد تعرف في السجن على الأخ الزّاوشوقد كان " 

لطبيعي جدا أن يسأل فيهم عائلته، وكان من ا بمنالقدر الجديد، وبعد خروجه من السجن وجد أن الكلّ تدين 

" تحديداّ ليعلم أ�ا أصبحت صحفية، و التي اتخذت من انتقاد وردة سنانالجديد عن قديمه المهم، عن " مصطفى

  المتدينين طريقا لها.

هؤلاء المتدينين الذين صار واحداّ منهم بل وسيصبح الحلقة الأقوى بين جموع الشخوص في هذا النص، 

، دون أدنى أسف °180متخيلا يشبه الحياة التي يتغير فيها بعض البشر بدرجة الذي قدم على مستوى المضمون

على ما مضى، أماّ على مستوى التقنية السردية فقد تحول مسار موضوع القيمة المراد تحقيقه من قبله، وهو الذي  

موضع ه، وعليه تغير لكان قبل السجن يطمع لإشاعة الحبصار بعده يرمي لنشر الدين وخدمته كما صور 

الشخصية متحولا من مساعد إلى معارض مع تغير برنامجها السّردي العاملة على تحقيقه ويحدث هذا في مفترقات 

الذي لارجعة عنه، دفعا منها بوتيرة الصراع المطلوب إلى أقصى مدى  اسمطرق تضعها الرواية في شكلها الح

  لمشروع تعميم التدين.ومع تحول الطير الصغير صبحت "وردة"معارضا كبيرا أو يتحطم معه، أفق انتظار الملتقى.

) ةة الكافر حفي( الصبقتل" إلى صقر جارح، يختاره الإسلاميون لتكون أولى عملياته الجهادية أمرا " الزّاوش

إلى آخر و  لاوصو ، )1(»بضربة واحدة من الخنجر، فتحت رقبتها، وسال دمها على جسمها... «" "وردة سنان

رز في الحدث الكبير و الجامع لكل القصص الواردة داخل الرواية و الموحدة لها بقدر بتنفيذه و كل له، أخطر أمر أو 

  الموت الجماعي "تفجير شارع عميروش".

بالنسبة للفعل الذي أختير له،  وحقيقيةعكسية بالنسبة للصواب،  دلالةاً يدل اسم" مصطفىوبذلك حمل "

يكشف لنا  الزواشمن خلال تجربة  .روايةالالتفجير، الحدث المركزي في  لمهمةوقد كان المختار والمصطفى 

ة جتماعيعن الدور الذي لعبته السجون في نضج الحركات الأصولية في الجزائر التي استغلت الظروف الا بشيرمفتي

س وهو وتر وتر الحساالفي  ربتضالدولة، و  تمارسهالذي  جتماعيللمساجين الذين أغلبهم كانوا ضحية للظلم الا

  الدين.
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في ابه، على كافة طبقات ا�تمع طنة والفساد الذي ضرب بأجتماعيتغل الإسلاميون الأوضاع الاسلقد ا

القرآن والسنة النبوية بعد أن فشلت كل الأنظمة  هاهوالشعب، واقناعهم بحلم إنشاء دولة دينية دستور استمالة 

  ب التي طبقها النظاملإنشاء دولة الحقوق ودولة الشع

ة وضحية لفراغ نفسي كبير، اجتماعيكما أ�م استغلوا في مآسي الناس العادين الذين كانوا ضحية أوضاع 

لك الظروف كانت أحلام إنشاء دولة ثيولوجية وأخلاقية تثير اهتمام المواطنين العادين الذين دخلوا في مرحلة توفي 

دعوة النساء و لإسلامي للأحياء كمراقبة التجار وا عن اعجا�م بطريقة تسيير الشباب ابر من التدين، وقد ع

  داية ..... الخالمنحرفات إلى اله

  وشرطة النظام. لكن سرعان ما تطورت الظروف، لتحدث صدمات دموية بين الإسلامين

  :شخصية وردة سنان - 5

 ، ومعه تغادر حياةالزاوشالمدعومصطفى " داخل القصة من خلال تقاطعها مع "وردة سنانتبدأ حياة 

اليأس والظلم إلى رحاب الحب الواسعة حيث الحياة أكثر اقناعاً بالاستمرار لكنها بشكل غير مباشر تكون 

ية  و هلك تدين، كانت هي تتعلم لتمتالسبب في سجنه وفي افتراقهما إلى الأبد، وفي أثناء سجنه واتجاهه نحو ال

  متاالوحيدان في الرواية اللتان قد الاستثناءانا فكلاهم زهرة الفاطميكاملة مشبعة الحياة غير منقوصة، مثلها مثل 

  واللقب. سمكاملتي الا

" ولكن حيا�ا قصيرة بالمقارنة زهرة" حقيقياً دالا عليها، وهي كثيرة التقاطع مع شخصية "وردة" اسمكان 

معاً، أما الورد  الزمنو  الحرية يمعها، في علاقة تشبه حياة نبتتي الزهر والورد، فالزهر �جة برية حيا�ا أطول بمقياس

ارها ظبالفعل كان مصيرها القاتم في انتو في الغالب غرست لتقطف  لأ�اففرجةحضرية، غالبا ما يكون عمرها قصير 

وتكون هي القتيلة، بعد  القاتلل عشوائية وفوضى الوضع في الجزائر، يتحول الزاوش إلى ظبدل قطفها وفي نحرها ل

  بحبها، إلى محور المعارضة المقتولة بكفرها. على الحياة أن انتقلت وردة بالنسبة له من محور المساعدة

  :ادي بن منصورهشخصية ال - 6

محاط برعاية والديه  انعزالي "، شخص انطوائيادي بن منصورهالقصة حياة سينمائي يدعىّ "لجديد  در اس

خصوصاً الخوف من مواجهة  ،)1( »وفرت لي عائلتي سجناً داخلياً كبيراً «عليه يقول:  رط الخوففوهو صغير ل
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اً القدرة على التصالح معها، بعد أن تتحول إلى ذاكرة معطوبة لا نمدو  تفترسها الذاكرة بعد تركها عارية أمام الأعين

  تولد غير الرعب والعنف.

ن بلغاريا إلى الجزائر بعد غربة طويلة دامت سبع عدت م«قوله:  الهادي مما تورده الرواية عن شخصية

سنوات حيث أرسلت للدراسة في بعثة طلابية تتكون من ثلاثة أفراد لدراسة السينما، والتخصص في الإخراج 

ي "مارشي أتناش" الذي ولدت فيه (...)كانت لح، عدت 1986، وعدت عام 1979السينمائي، ذهبت عام 

  .)1( »لى ..... أن أنجز أول فيلم لي عن حي مارشيأثناشالفكرة الوحيدة التي استولت ع

ها مع المسؤول في الشركة الوطنية للإنتاج هم" سلسلة إحباطات متتالية أ"الهادي بن منصورعاش 

جديدة كعازف لموسيقى الجاز بحانة  مهنة السينمائي أو المفتشين السرين كما يلقبهم، ما اضطره للخروج إلى

  ".المرسى الكبير"

داخل الراوية، فقد رجع من السفر في هدوء الباحث، وغادر الحياة  فعله على ا دالا اسمادي" لهل "احم

الفن والحقيقة لا يلتقيان  « أسكتوه بدعوى هدوء التعقل،  الانتفاض، وعندما حاول هولذالمبأكملها في هدوء

  .)2( »كثيراً، رغم أ�ما يزعما أ�ما يبحثان عن يعضهما

 بينه الواحبشرطة الفن الذي  مايسميهمص إلى هذه النتيجة هو معاناته مع لادي يخجعل الهوالسبب الذي 

د أن الوطن سيفتح له الأبواب أمام أحلامه قوبين تحقيق حلمه المتمثل في إنجاز الفيلم، فلما عاد من المهجر اعت

  لكنه اصطدام بصخرة الواقع.

كشف حقيقة الواقع يهادفاً يريد أن  ان خاصة إذا كان فنلما اكتشف بيروقراطية الإدارة وسياسات قمع الف

 دون زيف، لقد اكتشف حجم المسافة التي تفصل الفن عن الناس وعن ا�تمع كأن مصير الفنان هو أن يظل

فوق ذلك يعيش المنفى القسري، المنفي الذي لا يعني بالضرورة الوجود في بلد أجنبي  .حبيس احلامه وافكاره

  الذاتي داخل ا�تمع. الاغترابلكنه أيضاً يحمل دلالة 

ة جتماعيالفن قوته هي في الأعراف الا اادي أن الكثير من المفاهيم الأساسية التي يستمد منهاكتشف اله

ة مثلا، ينظر إليها بأ�ا انحلال وشذوذ والفن أنه تمرد ضد القيم العامة، وهنا والسياسية مفاهيم منحرفة، فالحري

ها أو تتخلص من كل فأنه الخوف من الحقيقة لما تتعرف من كل زي ،تتحدد علاقة الفن با�تمع وعلاقته بالحقيقة
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يلم يريد أن يقول الحقيقة، نكشف سلوكيات ا�تمع المنهار إنسانيا عند عتبات فتل والأخلاقيةة جتماعيالسموم الا

  حقيقة ما يحدث داخل الوطن.

كل شيء محكوم بالموت حتى الحب لا يعني أكثر من علاقات مشبوهة قالت شابة في عمر الزهور كان 

أما خارج هذا الخيال فمجرد فيافي  ،)1( »يالنا لا غيرخة نيعربما الحب هو ص«ادي: حلمها أن تمثل في فيلم اله

  قاحلة.

  :الحراشي يعل شخصية/ 6

ه قط في متن النص الرئيس، لا على طول هذا الجزء القصة ولا في الأجزاء الأخرى اسمجديد لم يذكر  دسار 

  أيضا سابقة ولاحقة.

داخل النصوص الإبداعية،  الافتراضيةاء عبثية بنسبة كبيرة في الحياة الواقعية، ومثلها في الحياة سمقد يكون الا

فقد علا أولاً لما ارتقى روحياً بزهده، وأخيراً بموته  دالا عليهاً اسم" يعلأكثر من الأولى، حمل " ديةوأن كانت قص

دور شخصية لم تذهب إلى المدرسة بسبب  يار الضخم، وقد جسد علنفجعندما صعد إلى السماء بعد ذلك الا

على سعاد، والحاجة  الجنسية  الفقر والعوز، وله قصة طريفة يروي فيها حفره لثقب في حمام النساء للتلصص

ودون أن يدري بأن الثقب الذي أحدثه في  ،)2( »لقد كنت وقعت في غرام سعاد بنت عمتي الخباز«داخله: ر تحف

جدار الحمام كان ثقباً في العقلية الجزائرية،  تنظر إليها من الداخل دون عملها قبل أن تسارع إلى ستر عورات 

  حقيقة الإنسان في هذا البلد. نهاية كان يعريالتفكيرها وفي 

�م، كان يعرف قصص الناس الخاصة ختلف طبقابميخالط الناس «كان والده اسكافيا في السوق الشعبية 

وكثيراُ ما يسمعه يعيدها لأمه و�ذه الميزة سيتقاطع مع  ،)3(»والعامة، يثرثرون أمامه بالكبيرة والصغيرة....

داً الشخصية الأولى سامعة الأصوات خاصة بكل هذه الحكايات، وهي  ، مزو سعيد والهاديالشخصين السابقين 

كل ما يحتاج إليه كاتب، ولأن عائلته تتكون من عشرة أبناء وأب اسكافي وأم ماكثة بالبيت،  فقد وهبه والده إلى 

لكن الحب كان داية...... هبناً وعوناً، ومؤمناً وداعياً للاِ ليكون  الراشدينإمام مسجد الخلفاء  "ةحمادالشيخ "

مستعار إلا أن حارس العمارة لعب دور جاسوس أحلام  اسم" تحت سعاديأبي أن تخبو ناره، وراح يراسل "
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اه، فلاحيلة لدى هل ذلك الحب من مبدئه إلى منتامتربص بالحب من خلال تربصه بالناس، وهكذا اغت ومضطهد

  يعتزل الناس ولا يخرج من السجد إلا نادراً. الشاب غير التوجه إلى االله، خوفاً من الفضيحة من جديد وراح

وكان مثل غيره من شخصيات الرواية الأخرى سائراً إلى قدره المحتوم وحتفه المحسوم، هو الذي سلك طريق 

آخر، بعيداً عن العنف الذي طال الجميع،  ما كانماد، وكانت روحه تواصل التسلق ولكن في هالمتصوفة والز 

الحياة وتمكن من كل شيء في عتبة زاحم  الحب ليتربع على عرش القلب لكن الموتعاد و ت سعاد، نوفجأة با

  ار العنيف.نفجي الادو و الضباب الكثيف 

ومن خلال دراستنا لشخصيات الرواية نجد أن مفتي لم يقدم معلومات كافية عن بعض الشخصيات، 

يريد أن يقول بأن  روايتهو"بشير مفتي" في  (1)فالغرض من إظهار الشخصية "يعد معيارا أساسيا في الرواية الجديدة"

لق شخصيات مثقفة خالمثقف الجزائري فشل في مواجهة الأزمة التي تعرض لها وطنه، بل أن هذه الأزمة طعنته. ف

عاجزة عن مقاومة العنف الخارجي الذي تتلقاه على جميع الأصعدة، هذه الشخصيات المتخيلة التي  ميتةضعيفة

  الواقع، دون أن تكون مطابقة لها في الشكل كلي بالضرورة.نجدها موازية في 

و شخصيات أخرى. أكون مصدرها إما السارد يكما نجد في الرواية أن المعلومات المقدمة عن الشخصيات 

  أو أن كل شخصية تقدم معلومات عن نفسها بنفسها.

ت فيها ستكون بلون الفاجعة، أن هذه الرواية تنتمي إلى الكتابات الفجائية نجد أن الشخصيا وباعتبار

وهذا ما ظهر  د آفاقها لتصبح نقما للقلق والحيرة والضجر، وتصبح طعما سائغا للفساد الداخلي والتحللقوتف

  ا في هذا المثقف الروائي.يجل

 معظمهاة بالفن وبالحياة، وهي ممتدة على واقعها بكل الوسائل، ورغم أن هووسوشخصيات هذه الرواية م

هموم كل شخصية عن  انفصالينتمي إلى الحي نفسه إلى أ�ا لاتلتقي في نقاط مشتركة كثيرة وذلك من خلال 

هموم الشخصية الأخرى، لكن في الأخير يلتقون في نقطة واحدة وهي الموت وتحطم الأحلام والآمال، وقد كانت 

امش، وقد شت ونشأت وماتت في الهسنوات العشرية السوداء مرحلة النهاية لمعظم هذه الشخصيات التي عا

وأحداث مفاجئة لأن بوصلة الحياة كانت  ظروفبعد أن عاشوا  نموذجيحصلت هذه الشخصيات على موت 

  .مفقودة
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ستقلال الافي روايته أشباح المدينة المقتولة مختلف التحولات التي مرت �ا الجزائر ما بعد  "بشير مفتي"تناول 

ذلك من وجهة نظر المثقف و إلى غاية عشرية التسعينيات مركزا على فترة �اية الثمانينيات وعشرية التسعينيات، 

هذه التطورات، خاصة بعد رفع جماعة الأيادي  اتجاهاول إظهار معاناة هذا الأخير خلال هذه الفترات وموقفه فح

السوداء شعار قتل النخبة المفكرة في الجزائر التي نددت بظاهرة العنف الهمجي. ولم تتوالى لحظة في مسائلة هذه 

المثقف بالمطاردة والتهديد. بخنق  يجابهالطبيعي أن  الظاهرة والسعي إلى كشفها وتعريتها بسلاح قلمها فكان نت

  صوته وتكميم قلمه الذي يفضح الحقائق.

الجزائري، كما تنتمي إلى الرواية  ا�تمع" من الروايات التي تطرقت لأزمة المثقف في فتيبشيرم"وتعتبر رواية 

ت الفنية التي صبت في مجرى رؤية العربية الجديدة، وذلك لما تضمنته من مظاهر التجريب على مستوى التقنيا

  الروائي.

  وبعد هذه الرحلة الممتعة في ثنايا الرواية. توصلت إلى مجموعة من النتائج وهي:

وقد عكست ، ا بههالرواية جنس أدبي دائم التحول و التغير، فهي أكثر الأجناس تعبيرا عن الواقع و إلتصاق - 1

  ومستقبلا ضبابيا من خلال مشاهد عديدة.رواية أشباح المدينة المقتولة واقعا مأساويا 

 الوطنية بغض النظر عن تفاوت المستوى. ةحنأرخت للمالرواية التسعينية  - 2

ركزت الرواية على شخصية المثقف الممثل في الكتاب والأدباء والفنانين والصحفيين في العشرية السوداء  - 3

 ، والقمع الذي كانوا يعيشونه.وطموحا�مووصفت آمالهم 

 ختلاف والمغايرة، وقد عمدت إلى المساءلة قصد كشف الوضعية السائدة.لات المبدعة تأمن باإن الذا - 4

، وفي الأخير ةستثمار آليات السرد الجديداخول مغامرة التجريب بدة و يالثورة على تقاليد الرواية الكلاسيك - 5

أدوات، فالنص لا  يمكن القول أن القراءات تبقى مفتوحة أمام تأويلات تختلف حسب مايتاح للقارئ من

 جتهاد والآراء المختلفة.لاهو تأويل متجدد وتفتح هذه الدراسة آفاق جديدة للبحث وا ليعترف بالمطلق ب
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 ، اسطنبول، تركيا، (دط)1ابراهيم مصطفى وأخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، ج )1

  1، مج1888لسان العرب، دار الجبل، دار لسان العرب، لبنانابن منظور،  )2
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  2008، 2إيان واط، نشوء الرواية، تر، ثائر ديب، دار الفرق، سورية، دمشق، ط )6
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  2008، 1الماهية والاتجاهات، علم الكتب الحديثة، الاردن، طسعاد جبر سعيد، سيكولوجيا الادب،  )26
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 2005الطاهر لبيب، سوسيولوجيا الثقافة، منشورات المحمدية، المغرب،  )32
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  2001وجدة، 

 زمن العولمة، المركز العربي عبد الرزاق الداوي، في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات، حوار الهويات الوطنية في )36

  2013، بيروت، 1للأبحاث ودراسة السياسات، ط
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  1999محمد رياض وتار، شخصية المثقف في الرواية السورية (دراسة)، اتحاد الكتاب العرب،  )59
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